
 ة الجامعة الإسلاميّة مجلّ 

  
  مِ لاَ سْ ي الإِ فِ  يُّ الِ مَ الْ  امُ ظَ النِّ  وَ ا هُ ذَ هَ 

   مِ لاَ سْ ي الإِ فِ  يِّ الِ مَ الْ  امِ ظَ النِّ  نَ يْ ب ـَ ةٌ نَ ارَ قَ (مُ 

  ى)رَ خْ الأُْ  ةِ يَّ الِ مَ الْ  مِ ظُ النُّ وَ 

  
  

  
  إِعْدَادُ:

  يِّ لِ هْ السِّ  دٍ مَّ حَ مُ  نِ بْ  يمَ اهِ رَ ب ـْد. إِ 
  ةِ فِي الْجَامِعَةِ الإِسْلامِيَّةِ بِكُلِّيَّةِ الشَّريِعَ  دِ اعِ سَ مُ ذ الْ اِ تَ سْ الأُ 
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  مقدمة

إنَّ الحمد الله نحمده, ونستعينه، ونستغفره, ونستهديه، ونتوب إليه، ونعوذ   
باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن 

شريك له، وأشهد أنّ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 
سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

  بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 
, وشر أمّا بعد: فإنَّ خير الحديث كتاب االله, وخير الهديّ هدي محمد 

  )1(الأمور محدثاتها, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار.

لواجب على كل مسلم أن يعلم بأن الإســلام هــو ديــن االله جــل وعــلا, وإنّ من ا

 ∅⎜ ⇑Ω∨Ω⎝ Ξ⎜⊗ΩΤ⎯‰ΩΤÿ Ω⁄⎯κΤΩالذي ارتضاه لعبــاده, ولــن يقبــل االله مــن عبــاده دينــاً غيــره, 

γ¬ΗΤς∏⌠♠‚ΜΞ⎮≅… †_Τ⇒ÿΨ  ⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω™Ω‰πΤ⊆ΣΤÿ Σ©⎯⇒Ψ∨ Ω⎡Σ∑Ω⎝ ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… Ω⇑Ψ∨ 

… Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅ )2(    

                                                            

)   رواه مســلم عــن جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا مرفوعــا, في كتــاب الجمعــة, بــاب 1(
وزيـــادة وكـــل ضـــلالة في , 2/592]867تخفيـــف الصـــلاة والخطبـــة, دون آخـــره, بـــرقم: [

, 3/189]1578النار رواها النسائي في سننه كتاب الجمعة باب كيف الخطبة بــرقم: [
] 1953وأبــــــو نعــــــيم الأصــــــبهاني في المســــــند المســــــتخرج علــــــى صــــــحيح مســــــلم بــــــرقم: [

2/455.  
  ) من سورة آل عمران.85)  الآية: (2(
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بعبــاده أن جعــل هــذا الــدين أســمح الأديــان, وأيســرها, وآخرهــا, ومن رحمــة االله 
وأكثرها تابعاً, ومن فضل االله ومنته أيضاً على هــذه الأمــة المســلمة أن أرســل فيهــا 
خير رسله, الموصوف بالرحمة والحرص على الأمة, وقد خــتم االله بــه الرســالات, 

لكـــل زمـــان  ه الشـــريعة صـــالحةوبشـــريعته الشـــرائع, وذلـــك يســـتلزم أن تكـــون هـــذ
  ومكان.

ولـــو تأملنـــا شـــرائع الإســـلام وأحكامـــه ســـواء المنصـــوص عليهـــا, أو الاجتهاديـــة 
وأحكامــاً حكيمــة, متوافقــة مــع  ,لوجــدناها شــريعة ؛المعتمدة علــى الكتــاب والســنة

  الفطر السليمة, واقعية, محققة للمصالح, ودارئة للمفاسد.
النظــــام المــــالي فــــي ومــــن الــــنظم الشــــرعية المســــتنبطة مــــن الكتــــاب والســــنة, "

ــاني الــذي يعتمــد فــي أحكامــه وفروعــه ومســائله علــى   الإســلام" ذلكــم النظــام الرب
, وعلـــى عمـــل الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديين, وعلـــى كتـــاب االله, وســـنة رســـوله 

  قواعد ومقاصد الشريعة الغراء..
ن تقصــى أحكــام ممــا يحــزن كــل مــؤمن, ويؤســف كــل غيــور علــى هــذا الــدين, أو 

وتســــتبدل بالأنظمــــة الوضــــعية  -ومــــن ذلــــك النظــــام المــــالي- متهــــاالشــــريعة وأنظ
وكــدماً, أن تــرى بعــض  المخالفــة لهــدي الكتــاب والســنة, وممــا يزيــد القلــب ألمــاً 

, الإســــلامية فــــي الدولــــة والمكانــــة زلــــةممــــن لهــــم المنْ  -هــــداهم االله–المســــلمين 
ــ ,ويــدعون إليهــا ويؤيــدونها,أو الشــرقية,  ,يغتــرون بــالنظم الغربيــة  ,افحون عنهــاوين

الأنظمــة وفقــاً لهــا,  ووضــعوتعليمهــا, , هــاويسلمون بها تسليماً, ويــدعون إلــى تعلم
تنظــيم , و )1(بعــدم الوفــاء بمتطلبــات الحيــاة بقــذف الشــريعة وربمــا زاد الأمــر ســوءاً 

                                                            

غلــط الفــاحش تجـــرأ الــولاة علـــى قــال شــيخ الإســـلام ابــن تيميــة رحمـــه االله: وبمثــل هـــذا ال  )1(
مخالفة الشرع، وتوهمــوا أنّ الشــرع لا يقــوم بسياســة العــالم, ومصــلحة الأمــة، وتعــدوا حــدود 
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يؤخــذ و  ,تقصــى شــريعة رب العــالمين, وبمثــل هــذه الفريــة ونحوهــا الــدول الحديثــة
 ســتبدل الــذي هــو خيــر بالــذي هــو أدنــى, , فيفاءبأفكــار وأراء المخلــوقين الضــع

⌠⇑Ω∨Ω⎝ Σ⇑Ω♥⎯šΚς… Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… †_ΤΤ∧<∇Σš ξζ⌠⎡ΩΤ⊆ΠΨ√ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∈⎡ΣΤÿ )1( .  

الأغرار, قصّار النظر والعلم, بأن شــريعتنا وافيــة  الجهال ولأجل أن يعلم أولئك 
ظلــم وســراب, ووهــم وخــراب, لأجــل ذلــك حاولــت  كاملة وأن ما سواها إنمــا هــو

المــالي فــي الإســلام وبــين الــنظم الماليــة  النظامبين: رن مقارنة موجزة سريعة أن أقا
  الأخرى.

نظام وضعي, بين للمقارنة بين نظام رباني شرعي, و  في الحقيقة ليس هناك وجهٌ و 
وأحكــــم  العــــالمين, ولــــيس هنــــاك أدنــــى مماثلــــة أو مشــــابهة بــــين علــــم شــــرعه ربُّ 

علــــى  أحكامــــه وأصــــوله وقواعــــدهفــــي  واعتمــــد, وبــــيَّن أحكامــــه, الشــــارع أصــــوله
, وبــين نظــام مــن وضــع المخلــوق الضــعيف القاصــر, ولــو الوحيين؛ الكتاب والسنة

ومعارضــة ومخالفــة دينــه وشــرعه, لم يكن في النظم الوضــعية إلا التشــريع مــع االله, 
فــي  ناهيــك عمــا وفســادها,؛ لكــان كافيــاً فــي ظهــور بطلانهــا, وارتكــاب نهيــهأمــره, 

                                                                                                                                            

بحقيقــة الشــرع خــروج عنــه إلى أنــواع  -المتشــدد والمتســاهل–االله، وتولد من جهل الفريقين 
مقابلــة لــه، من الظلم والبدع والسياسة، جعلها هؤلاء من الشرع، وجعلها هؤلاء قســيمة و 

وزعموا أن الشرع ناقص لا يقوم بمصالح النــاس، وجعــل أولئــك مــا فهمــوه مــن العموميــات 
والإطلاقـــات هـــو الشـــرع.. والطائفتـــان مخطئتـــان في الشـــرع أقـــبح خطـــأ وأفحشـــه. انظـــر: 

  .1/91الطرق الحكمية: 
  ) من سورة المائدة.50)  من الآية: (1(
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والـــنقص, والتذبـــذب, والتنـــاقض,  , والجـــور, والضـــعف,الظلـــمهـــذه الـــنظم مـــن 
  البشر.  يضعه طواغيتما بالنظم الوضعية, موالتعارض, بما لا يليق إلا 

وتطبيقهـــا حتـــى فـــي الـــدول المســـلمة, ولكـــن لانتشـــار هـــذه الـــنظم فـــي العـــالم, 
ــــرار بعــــض الج ــــة بهــــا,ولاغت ــــنظم المخالفــــة لشــــريعة رب  هل ــــى هــــذه ال ــــرد عل ولل

, وعدلـــه, وتحقيقـــه , وســـموهن حســـن النظـــام المـــالي فـــي الإســـلامالعـــالمين, ولبيـــا
  جرت هذه المقارنة. للمصالح,

 ,النظــام المــالي فــي الإســلاموبما أنّ هذه المقارنة لا تســتقيم إلا بــالتعرف علــى 
وســنتكلم  ,بشيء من الإيجــازالنظم  الأخرى؛ فسنعرض لهذه النظم المالية وعلى

ام الرأســــمالي, والنظــــام الم, وهــــي: النظــــعــــن أشــــهر الــــنظم الاقتصــــادية فــــي العــــ
  البحث وفق الخطة التالية: وسيكونالاشتراكي, 

  خطة البحث: -
 المقدمة. -
التعريف بأشهر الأنظمة المالية المعاصرة, وهي تمهيد يتضمن الفصل الأول:  -

  ., وفيه مباحثالي, النظام الاشتراكيالنظام الرأسم, و النظام المالي في الإسلام
  وفيه مطالب: ,النظام المالي في الإسلام المبحث الأول: -

  الأول: تعريفه.
  الثاني: نشأته.

   .مبادئهله و و صأ الثالث:
  خصائصه.الرابع: 

  وفيه مطالب: المبحث الثاني: النظام الرأسمالي, -
   الأول: تعريفه.
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   الثاني: نشأته.
   , ومبادئه.أسسهالثالث: 
  وآثاره. ,عيوبهالرابع: 

  :وفيه مطالب ,لاشتراكيالمبحث الثالث: النظام ا -
   الأول: تعريفه.
   الثاني: نشأته.

   الثالث: أسسه, ومبادئه.
  ., وآثارهالرابع: عيوبه

النظم المالية الأخرى, ل الثاني: المقارنة بين النظام المالي في الإسلام و الفص -
 :وفيه مبحثان

  المبحث الأول: مقارنة عامة. -
  المبحث الثاني: المقارنة من حيث المبادئ. -
  الخاتمة -
  الفهارس. -

 منهج البحث: -
سلكت في هذا البحث المنهج العلمي المتعارف عليه, ومن أبرز ملامح منهجي في 

  هذا البحث ما يلي:
أولاً: جمعت المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث, ورتبتها وعلقت عليها وبينت 

  ما يحتاج إلى بيان منها.
مبسطة للقارئ معتمدا على النصوص ثانياً: اجتهدت في إخراج البحث بطريقة 

  والأدلة الشرعية.
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  ثالثاً: عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب االله، بذكر السورة ورقم الآية.
ما كان منها في صحيح البخاري، أو فرابعاً: خرجت الأحاديث الواردة في البحث، 

الصحاح،  مسلم: اكتفيت به، وما لم يخرجه أحدهما، أو كلاهما خرجته من
والسنن، والمسانيد المتبقية، مع بيان درجة الحديث معتمداً في ذلك على ما ذكره 

  العلماء في ذلك.
  خامساً: وضحت معنى ما يرد في هذا البحث من كلمات وألفاظ غريبة.

  لهذا البحث.وفهارس ثامناً: وضعت خاتمة, 
ن بعض اجتهدت في هذا البحث, مع كثرة الشواغل, ونسياوبعد فإني    

المواضع التي دونت منها بعض فوائد هذا البحث, فأسأل االله أن يغفر ويتجاوز ما  
واالله المستعان, وما توفيقي إلا باالله, عليه توكلت وهو رب  كان من خطأ أو زلل,

  . العرش العظيم
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الفصل الأول: تمهيد يتضمن التعريف بأشهر الأنظمة المالية المعاصرة, وهي 
  الإسلام, والنظام الرأسمالي, النظام الاشتراكي.النظام المالي في 

بشيء من الإيجاز؛ لأن سنعرض في هذا الفصل إلى التعريف بالنظم المالية 
المقارنة لن تتم على الوجه المطلوب إلا بالتعرف على هذه النظم, وعلى 
أصولها, ومبادئها, وخصائصها, وسيكون هذا الفصل في ثلاثة مباحث هي  

  كالتالي:
  ث الأول: النظام المالي في الإسلام:المبح

يعتبر النظام المالي في الإسلام هو النظام العادل الواجب أن يطبق في 
ونصوص الكتاب الدول الإسلامية؛ لأنه جزء من الشريعة, وفرع من فروعها, 

والسنة مليئة بأحكام هذا النظام, وأصوله وقواعده مما يدل على عناية واهتمام 
تكلم في هذا المبحث عن هذا النظام الشرعي وفق المطالب الشريعة به, وسأ

  التالية:
  المطلب الأول: تعريف النظام المالي في الإسلام:

  :ما يأتي فمن هذه التعاريف ؛ف النظام المالي في الإسلام بعدة تعريفاترِّ عُ 
مجموعـــة الأصـــول العامـــة التـــي نســـتخرجها مـــن القـــرآن والســـنة, أنـــه: عـــرف ب

ـــاء الاقتصـــ ـــة والبن ـــذي نقيمـــه علـــى أســـاس تلـــك الأصـــول بحســـب كـــل بيئ ادي ال
  .)1(وعصر

ــا  "مجموعــة الأصــول العامــة التــي نســتخرجها مــن القــرآن والســنة": فــالمراد بقولن
الأصــول والقواعــد الماليــة الثابتــة التــي جــاءت فــي الكتــاب والســنة, والتــي يــدخل 

                                                            

  .12-1/11لعت إبراهيم: )  انظر: النظام المالي في الإسلام لط1(
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لربــا, وحــل البيــع, تحتها فروع ومسائل مالية كثيرة, كقاعدة سد الــذرائع, وتحــريم ا
  ووجوب الزكاة.. 

يعنــي: مجموعــة التطبيقــات والحلــول الماليــة  "والبناء الاقتصادي الــذي..": وقولنا
بمــا  , فــي كــل عصــر,التي يتوصل إليها أهل العلم والاجتهاد في الدولــة الإســلامية

مثل: تقــدير الجزيــة, وقواعدها الكلية؛ , , ومقاصد الشريعةوالسنة ,وافق الكتابي
  .)1(لخراجوا

لتفصــيلية, فيمــا يــنظم  وعُرف بأنه: العلــم بالأحكــام الشــرعية العمليــة مــن أدلتهــا ا
  )2(نفاقه, وأوجه تنميته.كسب المال وإ

  فالعلم بالأحكام: يخرج العلم بالذوات والصفات.
  والشرعية: يخرج العلوم العقلية, والتجريبية, والسمعية, والوضعية.

  ية.العملية: يخرج الأحكام الأصول
  من أدلتها التفصيلية: يخرج الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية.

فيما ينظم كسب المال... يخرج الأحكام الفقهية الأخرى التي لا علاقة لها 
  .)3(بالجوانب المالية, كالصلاة, والطهارة

فالنظــام المــالي فــي الإســلام هــو ذلكــم النظــام الــذي يعتنــي بجميــع أمــور المــال, 
ث: موارد الدولة, ومصارفها, والموازنة فيما بينها, وكذلك يعتنــي وتنظيمه, من حي

                                                            

)  هـــذا التعريـــف للـــدكتور: محمـــد بـــن عبـــد االله العـــربي, انظـــر:  محاضـــرات عـــن الاقتصـــاد 1(
  .1/11, النظام المالي في الإسلام لطلعت إبراهيم: 21الإسلامي ص 

  .18)  الاقتصاد الإسلامي, للدكتور عبد االله الطريقي: ص2(
  .19-18)  انظر: المصدر السابق ص 3(
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بإيجاد الحلول والأحكام لكل مسائل المال النازلة, وكل الوقــائع الماليــة الحادثــة 
  بما يوافق الكتاب والسنة وقواعد الشريعة.

  :)1(المطلب الثاني: نشأة النظام المالي في الإسلام
شـــأ وظهـــر مـــع بـــزوغ فجـــر الإســـلام, ونـــزول إنّ النظـــام المـــالي فـــي الإســـلام ن

والســنة الكــريم فــي القــرآن  تجــاء, فقــد القــرآن الكــريم علــى الرســول الأمــين 
ـــرة جـــداً فـــي   نصـــوصالمطهـــرة  المـــال, وأصـــوله, وقواعـــده, ومســـائل أحكـــام كثي
ســد حاجــة الأمــة إلــى قيــام الســاعة, مــا يكفــل تنظــيم المــال والاقتصــاد, و بوآدابه, 

ــ: آيــات الزكــاة, والإنفــاق, و المثــالومــن ذلــك علــى ســبيل  ــا, و البي ع, وتحــريم الرب
ـــــدين, والإشـــــهاد عليـــــه, والأمـــــر بالوفـــــاء, وعـــــدم والجزيـــــة, والغنيمـــــة,  ـــــة ال وكتاب

أكــــل أمــــوال اليتــــامى, وأكــــل أمــــوال النــــاس تحــــريم و  ,الإســــراف, وتحــــريم الظلــــم
    وغير ذلك.بالباطل, والرهن..

, وره, كتحــريم التعــدي علــى الأمــوالوأمــوورد في الســنة أحاديــث كثيــرة فــي المــال 
وبيــــان أنواعــــاً مــــن العقــــود المباحــــة: كالســــلم, والمزارعــــة, والحوالــــة, والإقطــــاع, 

المحرمــة: كبيــوع الغــرر, وبيــع المســلم علــى العقــود والشــركات, والإقالــة, وكــذلك 
  بيع أخيه..

وفي عهد الصحابة رضوان االله علــيهم والصــدر الأول للدولــة الإســلامية كــان   
صــحابة والتــابعون يتوجــه اهتمــامهم إلــى بيــان أحكــام الإســلام الواقعــة والحادثــة ال

المــالي, وإذا  أو التي يحتــاج إليهــا النــاس, ســواء فــي الجانــب العقــدي أو الفقهــي,
                                                            

, الاقتصـــاد 39-34راجـــع: النظـــام الاقتصـــادي في الإســـلام, محمـــود الخطيـــب: ص )  ي1(
, التاريخ الاقتصادي للدولــة الإســلامية العهــد 23, 21الإسلامي لعبد االله الطريقي ص:

  .1/35النبوي, للدكتور ناصر سلام: 
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اجتهدوا فيمــا  ؛شرعية نزلت بهم نازلة أو حادثة, أو احتاجوا إلى تنظيم أو سياسة
الشــريعة العامــة مــن مثــل: جلـــب  فــي ذلــك مقاصـــد وقواعــد وراعــوا لا نــص فيــه,

فيمـــا  المصـــالح, ودرء المفاســـد, ورفـــع الحـــرج, وســـد الـــذرائع, ومـــن أمثلـــة ذلـــك
وتقـــدير العشـــور, و  , الخـــراجبيـــت المـــال, و فـــي وضـــع الاجتهـــاد   :يتعلـــق بالمـــال

    وغير ذلك.الجزية, ووضع الديوان, 
 عنــــدما أخــــذ النشــــاط المــــالي فــــي الاتســــاع وتعــــددت صــــوره وكثــــرت نوازلــــهو 

ومســـائله, لكثـــرة الفتوحـــات, وتشـــابك المعـــاملات, والتقـــاء المســـلمين بغيـــرهم, 
حركة التأليف في كثير من العلوم وخاصــة الفقــه, في القرن الثاني الهجري ظهرت 

وظهــرت المــذاهب الفقهيــة, وخلــف أصــحابها الكثيــر مــن الكتــب الفقهيــة, والتــي 
بالنظــام المــالي والدراســات تعتبــر بحــق ذخــائر خالــدة مليئــة بالأحكــام التــي تتعلــق 

الماليــة, وأصــول هــذا النظــام, وأحكامــه, ومســائله, وضــمت هــذه الكتــب قواعــد 
    .وضوابط النظام المالي, كما ضمت الآف المسائل المتعلقة به

هــا مــن مســائل وقواعــد النظــام المــالي, فقــد في طياتوبالإضافة إلى كتب الفقه وما 
النظـــام بعـــض أبـــواب ومســـائل ي فـــالمســـتقلة بعـــض الكتـــب والمصـــنفات ظهـــرت 
كتاب الخراج لأبي يوسف يعقوب بــن هذه المصنفات:  على مثلة الأ, ومن المالي

الاكتســاب فــي الــرزق المســتطاب لمحمــد بــن هـــ) 183إبــراهيم بــن حبيــب (ت: 
كتـــاب الخـــراج ليحيـــى بـــن آدم القرشـــي (ت: هــــ)  189الحســـن الشـــيباني (ت: 

  وغيرها كثير.هـ) 224ن سلام (ت: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ب  )203
  :)1(المطلب الثالث: أصول ومبادئ النظام المالي في الإسلام

                                                            

ا , ومــ1/44)  يراجــع: الاقتصــاد الإســلامي والقضــايا الفقهيــة المعاصــرة لعلــي الســالوس: 1(
, ومــا بعــدها, الاقتصــاد 77بعــدها, النظــام الاقتصــادي في الإســلام لمحمــود الخطيــب: ص
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يعتمــد النظــام المــالي فــي الإســلام علــى أســس راســخة, وعلــى مبــادئ ســامية,  
وهذه الأصول والمبادئ مستنبطة من نصوص الشريعة ومن قواعدها, ومتى كــان 

ســائراً علــى وفقهــا؛ كــان نظامــاً شــرعياً النظــام المــالي معتمــداً علــى هــذه الأصــول 
الزيغ والخلل بحسب البعد عــن هــذه هذه الأصول؛ وقع ثابتاً قوياً, وإذا أهملت 

  الأصول.
  وأهم هذه الأصول على سبيل الإيجاز:

  : ارتباط النظام المالي بالعقيدة:الأصل الأول
ولــة, ونقصــد بهــذا الأصــل: أن تكــون التصــرفات الماليــة للدولــة الإســلامية, د

وأفراداً, مبنية على عقيدة ثابتة, وأصــول راســخة, ولا تخــرج عــن العبوديــة الله, ولا 
  , ولا تؤثر الحياة الدنيا على الدار الآخرة.  تطغى على طاعة االله ورسوله

فالعقيدة هي الأساس الذي ينطلق منــه كــل إنســان فــي عبادتــه, ومعاملتــه, وشــؤونه  
  ه بناء على ما يدين به, ويعتقده.كلها, وكل فرد يوجه أعماله ونشاطات

وعقيدة المسلم المرتضاة مــن رب العــالمين هــي: الإيمــان, والإســلام, والإخــلاص 
هـــو المشـــرع, الـــذي ســـبحانه الله, والعبوديـــة الله ســـبحانه وتعـــالى, واعتقـــاد أنّ االله 

, وأنــه محاســبهم من الدين والأحكام مــا يشــاء ويريــد يشرع لعباده بحكمته وعلمه
ــه يعلــم ســرهم ومــا علــى أعمــال فبــذلك يكــون المســلم  ..همصــدور تخفــي هم, وأن

ـــه, وفـــي  اً مرتبطـــ ـــه فـــي عبادت ـــه, وفـــي كـــل برب ـــه, وفـــي ســـوقه, وفـــي محراب معاملات

                                                                                                                                            

, ومــــا بعــــدها, النظــــام الاقتصــــادي لمحمــــود 26الإســــلامي أســــس ومبــــادئ للطريقــــي: ص
ومـــا  33, ومـــا بعـــدها, النظـــام المـــالي في الإســـلام لطلعـــت رمضـــان, ص:77الخطيـــب: 

  بعدها.
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 ⁄ ⎯™ΣΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠Ψð„Ω″ ⎠Ψ∇Σ♥ΣΤ⇓Ω⎝ Ω⎟†ΩΤ∼ο⎯ðšΩ⎝ ⎠Ψ†Ω∧Ω∨Ω⎝ Ψ©Πς∏Ψ√ ϑγ‡Ω شـــــؤونه..

Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… )1(  

ماً للحفاظ على عقيدتها, وعلى هويتها, وعلى الدولة الإسلامية أن تسعى دائ
هما مصدر عزتها رسولها, والأخذ بهما وتحكيمهما, فوعلى كتاب ربها وسنة 

تحكم بالكتاب والسنة في جميع أمورها على الدولة المسلمة أن وتمكينها, و 
تها على وفقها, وبذلك المالية وغيرها, وتأخذ بالشريعة الغراء, وتسن أنظم

  عم الرخاء., وييتحقق الخير
فالشريعة عدل االله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته 

أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر  الدالة عليه وعلى صدق رسوله 
المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل 

  )2(يه فقد استقام.عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عل
  والأسس, وهي:ويتفرع عن هذا الأصل الراسخ الثابت عدد من الأصول 

  المال مال االله, والإنسان مستخلف في هذا المال: -1
, سبحانه ملك له, الأرضما في بيّن االله عز وجل أنّ ما في السماوات و  

 ⎝Σ∨ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ &ΘΩ⇑Ξ™∼Ψ⊇ Ω⎡Σ∑Ω∏>∠〈 √������قال تعالى: ((ف

                                                            

ال شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة: فــــإذا كــــان المقصــــود ). قــــ162)  ســــورة الأنعــــام الآيــــة: (1(
بالســلطان والمــال هــو التقــرب إلى االله وإنفــاق ذلــك في ســبيله، كــان ذلــك صــلاح الــدين 

  .1/132والدنيا. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية:
  .3/11)  انظر: أعلام الموقعين لابن القيم: 2(
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υ⎠ς∏Ω∅ ΘΞ™Ρ® ξ∫π⎠Ω→ =Σ≤ÿΨŸΩΤ∈(()1(   

كما جعل سبحانه كل ما في الأرض لصالح الإنسان نعمةً منه وفضلاً, قال 

وهو  )Ω⎡Σ∑ ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω ¬Ρ∇ς√ †ΘΩ∨ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †_Τ⊕∼Ψφ∧–(()2((تعالى: 

 …≅/Σ∑⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ ⇑ΨΘ∨ Ξ©†ΘΩ∨ ϑðΨ¬((وغيره, قال تعالى:  ,الذي آتى العباد المال

ϖ⎟ΨϒΠς√≅… &⌠¬Ρ∇Η⎤ΩΤ…ƒ∫ (()3( :وقال ,))Ν…⎡Σ⇒Ψ∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ −Ψ©Ψ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ Ν…⎡Σ⊆Ψ⊃⇓Κς…Ω⎝ 

†ΘΩ∧Ψ∨ ψΡ∇ς∏Ω⊕Ω– Ω⇐κΨ⊃ς∏πΩΤπΤ♥ΘΣ∨ Ψ∃©∼Ψ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅†ΩΤ⊇ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ Ν…⎡Σ⊆Ω⊃⇓Κς…Ω⎝ 

⎯¬Σ™ς√ χ≤ΤΤ⎯–ςΚ… χ⁄κΨ‰ς® (()4(   

ــــذي جعــــل الإنســــان إذا: فالمــــال مــــال االله ســــبحانه وتعــــالى   , وهــــو ســــبحانه ال
مستخلفاً في هذا المال, وهو الذي جعل له التصرف فيــه, فــالمؤمن الحــق يعتقــد 

ومــال كلــه مــن عنــد االله, ولــذلك يبــذل الحــق  ,أن مــا عنــده, ومــا فــي يــده مــن خيــرٍ 
عــن به  , ويؤتي ما أمره االلهمطمأنةالواجب, وينفق من مال االله الذي أعطاه بنفس 

    وتسليم. رضا
 سلامة النية والقصد: -2

                                                            

  ).120)  سورة الأنعام الآية: (1(
  )29ورة البقرة الآية: ()  س2(
  ).33)  سورة النور الآية: (3(
  ).7)  سورة الحديد الآية: (4(
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يقصـــد بعملـــه, وتصـــرفاته, ومعاملاتـــه وجـــه االله تعـــالى, يعمـــل ويكـــدح  المـــؤمن 
ويكتســب, ويــزاول عملــه وتجارتــه وفلاحتــه.. وهــو ينــوي بــذلك الاســتعفاف عــن 
الســـؤال, والإنفـــاق المشـــروع, والتقـــرب إلـــى االله, ونفـــع العبـــاد, وغيـــر ذلـــك مـــن 

  شرعاً. ها غب فيرَّ المقاصد الحسنة المُ 
, يجعل المسلم يتقرب إلــى االله بهــذه اً تعبدي اً يضفي على المال طابعالأصل وهذا 

  وتصرفاته.  ,وكسبه, وإنفاقه ,الأموال, وينال الثواب من االله بعمله
أن يقصــد بمالــه, وعملــه,  ؛اليوم الآخريرجو , و ويتقه ولا يجوز لمسلم يخشى االله

و اتخـــــاذ ذلـــــك وســـــيلة ار بالعبـــــاد, أ, والإضـــــر  ومعاملتـــــه, معصـــــية االله ورســـــوله
نيــة فاســدة لا يجــوز للمســلم أن تنطــوي عليهــا  للمعصــية, فهــذا القصــد ونحــوه؛

  سريرته.
ففـــي حـــديث أميـــر يحاســـب علـــى نيتـــه, ويثـــاب أو يعاقـــب عليهـــا, وكـــل مســـلم س

: ((إنمــا الإعمــال بالنيــات, النبــي قــال, قــال , بــن الخطــاب االمــؤمنين عمــر 
 الحديث.  )1(وى..))وإنما لكل امرئ ما ن

 المراقبة الله سبحانه وتعالى: -3
أنثى,  وأمحكوماً, ذكراً  وأحاكماً سواء كان كل فرد من أفراد المسلمين   

في كل  هويخشا ويخافه, ,يراقب االله عز وجليجب عليه أن فقيراً..  وأغنياً 
لية وغير أموره, الظاهرة والباطنة, القولية والفعلية, الدنيوية والأخروية, الما

ة المالية, ويعتقد المؤمنون أنّ االله يراهم ويحصي عليهم في كتاب لا يغادر صغير 

                                                            

, ومســــــلم في 1/3) 1)  متفــــــق عليــــــه, رواه البخــــــاري في أول كتابــــــه الصــــــحيح, بــــــرقم (1(
  ., عن عمر 3/1515) 1907صحيحه, برقم: (
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 Ω∧ΩΤ⊇ ⎯™Ω∧⎯⊕Ωÿ⇑بعمله, (( يجازي كلاً سسبحانه  ولا كبيرة إلا أحصاها, وأنه

Ω©†ΩΤ⊆<‘Ψ∨ ]〈ΘΩ⁄ς′ …_⁄⎯κΤΩ ΙΣ®Ω≤ΤΩΤÿ (7) ⇑Ω∨Ω⎝ ⎯™Ω∧⎯⊕Ωÿ Ω©†ΩΤ⊆<‘Ψ∨ ξ〈ΘΩ⁄ς′ …⊥Θ≤Ω→ 

ΙΣ®Ω≤ΩΤΤÿ(()1(   

يثمــر أمــراً هامــاً وهــو: الرقابــة الذاتيــة عنــد كــل مســلم, التــي تــدعوه  ذا الأصــلهــو 
ذلــك و للعمل بطاعة االله واجتنــاب نهيــه, وســلامة النشــاط المــالي مــن المحرمــات, 

  متبعاً لدين االله. آمناً مطمئناً المسلم مجتمعاً  يجعل المجتمع
 اتقاء المعاملات المحرمة والمشتبهة: -4

يستجيبون الله ورسوله, وإذا جاءهم الأمر من االله  المسلمون هم الذين

 …≅√>∧Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… Ω⇐†ς® Ω©⎯⎡Ω∈ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ†  : ((لىورسوله قالوا: سمعنا وأطعنا, قال تعا

…ς′ΞΜ… Νϖ…⎡Σ∅Σ  ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… −Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ Ω¬Ρ∇⎯™Ω∼Ψ√ ⎯¬Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ ⇐Κς… Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤÿ 

†ΩΤ⇒⎯⊕Ψ∧Ω♠ &†ΩΤ⇒π⊕ð≡Κς…Ω⎝ Ρ…Ω⎝ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝Κ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ™Ψ∏⎯Τ⊃Σ∧<√≅…(()2(   

خوفــاً مــن االله, اســتجابة الله ورســوله, و المؤمن يتقي المحرمات فــي المــال وغيــره, ف
  وعقابه شديد. ,عن سخطه وعقوبته, لأن أخذ االله أليم وبعداً 

المعــاملات, وغيرهــا؛ تحقيقــاً لتقــوى االله,  فــي وكذلك المؤمن يتقي مــا اشــتبه عليــه
  ماً, أو يوصل إلى الحرام. ابه حر وخشية أن يكون المشت

                                                            

  )8-7)  سورة الزلزلة الآية: (1(
  ).51)  سورة النور الآية: (2(
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وإنَّ الحــرام بــيِّن وبينهمــا مشــتبهات لا يعلمهــنَّ   ,إنَّ الحــلال بــيِّنٌ (( يقــول النبــي 
كثيرٌ من الناس فمن اتَّقى الشُّبهات استَبرأَ لدينه وعرضــه ومــن وقــع فــي الشُّــبهات 

  الحديث. )1())وقع في الحرام كالرَّاعي يرعى حول الحمى يوشك أَن يرتع فيه..
فمــن الحــلال البــين فــي المــال: البيــع, والإجــارة, والتجــارة, والقــرض, والزراعــة.. 

وهما مــن الســبع الموبقــات -ومن الحرام البيّن في المال: الربا, وأكل مال اليتيم 
  والغلول, والسرقة, والرشوة..  -المهلكات

ت مســتورة الحــال, وبعــض المعــاملا شــركاتالمســاهمات فــي  ومــن المشــتبهات:
  , وغيرها.)3(ونوبيع العرب, )2(خاصة فيما يتعلق بأعمال البنوك المعاصرة

                                                            

, ومســلم واللفــظ  1/28) 52متفــق عليــه, خرّجــه البخــاري في كتــاب الإيمــان, بــرقم: ( ) 1(
, عــــن النعمــــان بــــن بشــــير رضــــي االله 3/1219) 1599لــــه كتــــاب المســــاقاة, بــــرقم: (

  عنهما. 
)  ومــــن ذلــــك علــــى ســــبيل المثــــال: بيــــع التقســــيط, الإجــــارة المنتهيــــة بالتمليــــك, الأســــهم 2(

  والسندات..
أن يشــتري الســلعة فيــدفع إلى البــائع درهمــاً, أو غــيره علــى أنــه إن أخــذ : )  بيع العربون هــو3(

السلعة احتسب بــه مــن الــثمن, وإن لم يأخــذها فــذلك للبــائع. والعربــون هــو: مــا عقــد بــه 
  .4/160, المغني: 1/592البيعة من الثمن, أعجمي أعرب, انظر: لسان العرب: 

(Ĕــى عــن بيــع  لا يجــوز؛ لأن النــبي واختلــف العلمــاء في بيــع العربــون: فقــال الجمهــور: 
العربون) رواه ابــن ماجــه, ولأنــه شــرط للبــائع شــيئاً بغــير عــوض؛ فلــم يصــح كمــا لــو شــرطه 
لأجنــبي, ولأنــه بمنزلــة الخيــار المجهــول فإنــه اشــترط أن لــه رد المبيــع مــن غــير ذكــر مــدة؛ فلــم 

  يصح, كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهماً.  
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وإذا تردد الشــيء بــين الحــل والحرمــة, ولــم يكــن فيــه نــص ولا إجمــاع, فــإن الــورع 
تركه, وقد يكون الأمر مشتبهاً على مسلم, لكنه غيــر مشــتبه علــى غيــره, فــالتقوى 

 .)1(في الحكم, أو في العلم أن يبتعد المسلم عن المشتبه سواء كان الاشتباه
 أن لا يطغى المال على طاعة االله أو يؤدي إلى معصيته: -5

, ونفوذهــا, ةالمــال لــه أهميــة كبيــرة فــي الحيــاة, وهــو مــن أســباب قــوة الدولــ 
نعمة عظيمة من االله, لكــن يجــب ألاّ  ؛هونماؤ  قوة اقتصاد الدولة الإسلامية ويعتبر

                                                                                                                                            

وذهب الإمــام أحمــد في روايــة هــي المــذهب: أنــه يجــوز بيــع العربــون؛ لمــا روى نــافع بــن عبــد 
الحـــارث أنـــه اشـــترى لعمـــر دار الســـجن مـــن صـــفوان فـــإن رضـــي عمـــر وإلا لـــه كـــذا وكـــذا, 

  ولضعف الحديث المروي في النهي عن بيع العربون, ولأن البيع خلا من الشرط المفسد.
  .4/59, المبدع: 4/357اف: , الأنص160/ص4=انظر: المغني ج

إذا قيــدت فــترة الانتظــار بــزمن محــدود, ويحتســب العربــون ؛ والراجح هــو جــواز بيــع العربــون
جزءاً من الثمن إذا تم الشراء, ويكون من حق البائع إذا عدل المشــتري عــن الشــراء؛ لقــوة 
مــــا اســــتدل بــــه أصــــحاب هــــذا القــــول, ولأن العربــــون لم يشــــترط للبــــائع بغــــير عــــوض، إذ 
العوض هو الانتظار بالمبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري, وتفويت فرصة البيــع مــن 
شـــخص آخـــر لمـــدة معلومـــة، ولـــيس بيـــع العربـــون بمنزلـــة الخيـــار المجهـــول، إذ المشـــتري إنمـــا 
=يشــترط خيــار الرجــوع في البيــع مــع ذكــر مــدة معلومــة إن لم يرجــع فيهــا مضــت الصــفقة 

  ه أكثر الفقهاء المعاصرين. وانقطع الخيار. وهذا ما رجح
انظـــر: مجلـــة البحـــوث الإســـلامية الصـــادرة عـــن الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلميـــة 

  بالمملكة العربية السعودية:
ــــــــة مجمــــــــع الفقــــــــه الإســــــــلامي: 2/137الإصــــــــدار الأول:  , قــــــــرار رقــــــــم: 8/540, مجل

  هـ الدورة الثامنة.1414في  8/د76/3
  .11/27حيح مسلم: )  راجع شرح النووي على ص1(
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  لأن المــال لــيس أن يكون ســبباً فــي معصــيته؛ يطغى هذا المال على طاعة االله, أو
  خير وأبقى.هو كل شيء, بل طاعة االله, واجتناب نهيه, وابتغاء الدار الآخرة 

وأصــحابه الكــرام رضــوان االله علــيهم يعلــم حقــاً أنّ  إنّ مــن تأمــل حــال النبــي    
المال ليس هو الأهم في حياة الدولة المؤمنة, فقد كانوا على شظف من العيش, 

قلـــة مـــن الـــدنيا, ولـــم يكـــن عنـــدهم منهـــا إلا صـــبابة كصـــبابة القـــدح, ومـــا الآثـــار, و 
والقصــص, والأحــوال فــي ذلــك بقليــل, ويكفــي شــاهداً علــى ذلــك: قــول عائشــة 

ــهْرَيْنِ, ومــا  رضــي االله عنهــا لعــروة: ــةَ أَهِلَّــةٍ فــي شَ ــا لننظــر إلــى الهِــلال ثَلاث ((إن كن
يَــاتِ رســول اللَّــهِ  الأَســوَدَانِ  :نــَارٌ فقلــت: مــا كــان يعُِيشُــكُمْ قالــت أُوقِــدَتْ فــي أَبْـ

, والجــوع , وكذلك قصة شعب أبي طالــب ومــا فيــه مــن الجهــد)1(التَّمرُ وَالمَاءُ..))
  وقصة الخندق وما فيها من القلة والخوف, وغيرها كثير..

؛ خيــر مــا أحــوالهمســائر و هــديهم وجهــادهم و وســيرتهم ومــع ذلــك كانــت حيــاتهم 
  قله خلف عن سلف, وكانت لدولتهم العزة والقوة والريادة. نسطرته أقلام و 

وتحقيــق العبوديــة  ,تحقيــق الــدين اللههــو  جبــات علــى الدولــة الإســلامية:فــأهم الوا
  ..تعالى, وتطبيق شرعه, وامتثال أمره واجتناب نهيه الله, ونشر دين االله

ولم  االله,على طاعة والماديات,  ,والأموال ,طغت الدنياولنعلم أنه متى ما    
والنفقة, وغيرها, أو  ؛ كالزكاة,, ولم تؤدى الحقوق الواجبة فيهيتق االله في المال

أدت هذه الأموال إلى معصية االله, وإلى البغي, والظلم, والعدوان؛ كانت هذه 

 Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†((يقول سبحانه: على الفرد والمجتمع, الأموال وبالاً, وشراً, ونقمة, 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω ⎯ψΡ∇Ξ™<∏ΣΤ ⎯¬Ρ∇Ρ√ΗΩ⎡⎯∨Κς… :‚ΩΩ⎝ ⎯¬Σ{ΣŸΗΤς√⎯⎝Κς… ⇑Ω∅ Ξ≤⎯{Ψ′ 

                                                            

  .5/2372) 6094رواه البخاري في صحيحه برقم:  ()  1(
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ϑðΨ&/≅… ⇑Ω∨Ω⎝ ⎯™Ω⊕πΤ⊃Ωÿ ð∠Ψ√.ς′ ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎝Σ≤Ψ♥ΗΤΩ<√≅…(()1(  بل إن

عصيان االله في المال وطغيان الماديات من كفر النعمة وهو سبب لزوال النعم: 

 ∨ð‡Ω≤ð∂Ω⎝ ϑðΣ/≅… ⎯„Ω‘Ω∨ ⊥◊ΩΤÿ⌠≤ΩΤ∈ πŒΩΤ⇓†Ω{ ⊥◊Ω⇒Ψ∨…ƒ∫ ⊥◊ΤΠς⇒ΜΜΞ⎤Ω∧π≠ΘΣقال تعالى: ((

†Ω™∼Ψ<Κ†ΩΤÿ †Ω™ΣΤ∈⎯ƒΞ⁄ …_ŸΩ⎜∅Ω⁄ ⇑ΨΘ∨ ΘΞ™Ρ® ω⇐†ς∇Ω∨ π‹Ω≤Ω⊃Ω|ΩΤ⊇ γψΣ⊕Τ⎯Τ⇓ςΚ†ΨŠ ϑðΨ/≅… 

†Ω™ΩΤ∈.ς′ςΚ†ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ð♣†Ω‰Ψ√ Ξ℘⎡Σ•<√≅… γ∩⎯⎡Ω<√≅…Ω⎝ †Ω∧ΨŠ Ν…⎡Σ⇓†Ω{ 2())يصنعون(   

  .)3(الفردية الخاصة, والجماعية العامة)الملكية المزدوجة ( الأصل الثاني:
الملكية أصل من أصول النظام المالي في الإسلام, وللإنسان في شريعة 
الإسلام حق التملك؛ لأن من غرائز الإنسان حب التملك, وحب المال, 

لبى هذه الغريزة وأمر بتحصيلها, وتهذيبها, وتنميتها,  -دين الفطرة-والإسلام 

 ′Ω⎡Σ∑ ⎟ΨϒΠς√≅… Ω™Ω⊕Ω– Σ¬Ρ∇ς√ ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚⊥⎡ΣΤ√ς((تعالى: االله وحمايتها, قال 

                                                            

  ).9)  سورة المنافقون الآية: (1(
      ).111)  سورة النحل الآية: (2(
, النظــام الاقتصــادي في الإســلام 157-1/97)   انظر: قيود الملكية الخاصة للمصــلح: 3(

الإســـــلام لطلعـــــت رمضـــــان:  , ومـــــا بعـــــدها, النظـــــام المـــــالي في1/79لمحمـــــود الخطيـــــب: 
, ومــا بعــدها, الفقــه الإســلامي 1/34, الاقتصــاد الإســلامي لعبــد االله الطريقــي: 1/45

, الرقابـــة الماليـــة في الإســـلام 1/44, الاقتصـــاد الإســـلامي لعلـــي الســـالوس: 7/9وأدلتـــه: 
  .35للكفراوي: ص: 
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Ν…⎡Σ↑⎯∨≅†ΩΤ⊇ ℑ †Ω™Ξ‰ΨΨ®†ΩΤ⇒Ω∨ Ν…⎡ΣΤ∏Σ{Ω⎝ ⇑Ψ∨ −∃Ψ©Ψπ∈ƒΘΞ⁄ Ψ©Τ⎯∼ς√ΜΞ…Ω⎝ Σ⁄⎡ΣΣ↑ΠΡ⇒√≅…(()1(, 

 …≅⎮‚ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ γŒΩ∼Ψ∝ΣΤ∈ Σ〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… Ν…⎝Σ≤Ψ↑Ω⇓≅†ΩΤ⊇ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς…((: تعالى وقال

Ν…⎡Σ⎜⊕ΩΤ⎯ΤŠ≅…Ω⎝ ⇑Ψ∨ Ξ™π∝ΩΤ⊇ Ψ/≅…ϑð(()2(.   

أمر االله بالأكل من الطيبات, والسعي في وتحقيقاً للملكية المشروعة  
وحثّ على الكسب,  , وتحصيل المال من حله,منه الأرض, وابتغاء الرزق

, وعدم إضاعتهم, إغناء النفس والعيال, و والعمل, والأكل مما عمل الإنسان
سؤال الناس لغير  ونهى عن إضاعة والتعفف, والبعد عن الخمول والكسل, 

  حاجة, ونهى عن إضاعة المال..
وجعل حداً من  وأكل الأموال بالباطل.. وحرّم االله الغلول, والسرقة, والغصب,

اصد هذه الشريعة من مقاية هذه الملكية وهو حد السرقة, كما أنّ حدوده لحم
  حفظ المال.  :وضرورياتها

يؤجر عليه المسلم  اً تعبدي اً وطابع نبيلاً  اً الإسلام جعل للتملك والكسب مقصدو 

 …≅/Ξ⎜⊗ΩΤ⎯ΤŠ≅…Ω⎝ :†Ω∧∼Ψ⊇ ð∠ΗΤ⎤ΩΤ…ƒ∫ ϑðΣ((عند الاحتساب والنية الصالحة, قال تعالى: 

Ω⁄…ΘΩŸ√≅… ∃Ω〈Ω≤Ψ›‚≅… ‚ΩΩ⎝ ð♦⇒ΩΤ ð∠Ω‰∼Ψ±ΩΤ⇓ Ω⇑Ψ∨ ∃†ΩΤ∼⎯Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅…(()3(.  

                                                            

  ).15)  سورة الملك الآية: (1(
  ).10)  سورة الجمعة الآية: (2(
  ).77سورة القصص الآية: ()  3(
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والملكية في الإسلام إما عامة جماعية, وإما خاصة فردية, وقد جاءت الشريعة 
اعتبار الملكيتين, والتوفيق بينهما, والترجيح عند التعارض باعتبار المصلحة ب

  العامة وتقديمها.
التـــي يكـــون الملـــك والانتفـــاع فيهـــا لمجمـــوع الأمـــة, دون فالملكيـــة العامـــة: هـــي 

  النظر إلى فرد, أو أفراد معينين بأعيانهم.
ة, وكانــــت متــــى مــــا تعلقــــت حاجــــة النــــاس والجماعــــة فــــي الانتفــــاع بأشــــياء معينــــو 

حاجتهم إليها ضرورية, فإنها تحجر أعيانهــا وتبــاح منافعهــا للجميــع, ولا يجــوز أن 
تكون ملكاً خاصا؛ً حتى لا يقع الناس في المشقة والحــرج, ومثــال ذلــك: المــاء, 
والكــلأ, والنــار, والملــح, والجســور, والطرقــات, والمســاجد, والجبــال, والأنهــار, 

  والبحار..
عن بعض المنــافع العامــة؛ جــاز للحــاكم التصــرف فيهــا  وإذا زالت حاجة الناس

  .)1(بناء على المصلحة
أو حقوقــاً لا  معينين أمــوالاً  أو أشخاصٌ  أن يمتلك شخصٌ والملكية الخاصة: هي 

  يشاركهم فيها أحد.
الإسلام جاء باعتبار الملكية الخاصة؛ لأنه ديــن الفطــرة, وجعــل للمســلم حــق و    

فــاع فــي ملكــه, بشــرط أن يلتــزم بالشــريعة؛ لأنّ هــذه التصرف وحرية التملك والانت
الملكيـــة لا يجـــوز أن تخـــرج عـــن الشـــريعة, أو تخـــالف أحكامهـــا, بـــل يجـــب أن 
تكــون خاضــعة للشــريعة, ومقاصــدها, وأحكامهــا, وخاضــعة للأنظمــة المبنيــة علــى 

  مستنبطة من أصولها, مما يضعه ولاة الأمور لسياسة الدنيا.الالشريعة و 

                                                            

  .10/289)  انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: 1(
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ة الفرديـــة فـــي النظـــام المـــالي فـــي الإســـلام: أنـــه يحـــق للأفـــراد وقاعـــدة الملكيـــ
ـــوافر  ـــة التملـــك والتصـــرف فـــي أملاكهـــم؛ بشـــرط ت ـــة الخاصـــة, ولهـــم حري الملكي

, مــع المشروعية, "أن يكــون تملكهــم وتصــرفهم مشــروعا" وعــدم الضــرر بــالآخرين
   .)1(قيود أخرى ليس هذا مقام بسطها

  :)2(الأصل الثالث: الحرية المالية المقيدة
معنـــى الحريـــة فـــي النظـــام المـــالي فـــي الإســـلام: تصـــرف الشـــخص فـــي أموالـــه, 

  وممتلكاته, وحقوقه, حسب رغباته المشروعة.
فللمسلم في النظام المالي في الإسلام الحرية في التملك, واختيار العمــل الــذي 
يناسبه, والتجارة التي يحبها, وطرق الكسب التي يفضلها, والمكــان الــذي يرتــاح 

 ,بالإنفــاق, أو الوقــف, أو الصــدقةه, والإنفــاق الــذي يحقــق رغباتــه المشــروعة, إلي
  ..  , أو البيعأو الوصية

إلا أنّ هذه الحرية التي كفلها له الإسلام ليست مطلقة كما فــي الأنظمــة الباطلــة؛ 
ـــــل إنهـــــا مقيـــــدة, بضـــــوابط ـــــق الســـــعادة للفـــــرد وشـــــروط,  ,ب الهـــــدف منهـــــا تحقي

مــن مــنهج الوســطية لهــذا يعتبــر وهــذا المســتقيم,  للمجتمــع, وردهــم إلــى الطريــقو 
  الدين العظيم.

                                                            

, الفقـــــه الإســـــلامي وأدلتــــــه: 1/25)  انظـــــر: القيـــــود علـــــى الملكيـــــة الخاصـــــة للمصـــــلح: 1(
6/375.  

, ومــا 155)  يراجــع هــذا المبحــث في: النظــام الاقتصــادي في الإســلام للخطيــب: ص: 2(
, ومـــــا بعـــــدها, الاقتصـــــاد الإســـــلامي 27ي: ص: بعـــــدها, الاقتصـــــاد الإســـــلامي للطريقـــــ

  .7/21, الفقه الإسلامي وأدلته: 1/50للسالوس: 
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ومن أهم تلك القيود على الحرية: موافقة الشرع, وعدم مخالفته, وعدم الإضرار 
للرقابـــة, والتوجيـــه, والتحقـــق مـــن لتحقيـــق المصـــالح, و بـــالآخرين, وتـــدخل الدولـــة 

  المشروعية.
  :)1(الأصل الرابع: تدخل الدولة لتوجيه النظام المالي

مـــن أصـــول ومبـــادئ النظـــام المـــالي فـــي الإســـلام تـــدخل الدولـــة فـــي النشـــاط 
المـــالي, وهـــذا الأصـــل يعتبـــر قيـــداً علـــى الحريـــة الماليـــة والاقتصـــادية مـــن جهـــة, 
وموجهاً للنظام المــالي لتحقيــق أهدافــه مــن جهــة أخــرى, ويعتبــر تــدخل الدولــة مــن 

  منهج الوسطية في الإسلام.
ط المــالي يكــون: لتحقيــق مشــروعية النشــاط المــالي, وتــدخل الدولــة فــي النشــا  

والتحقــق مــن موافقتــه للشــريعة وقواعــدها, وموافقتــه للمصــالح, والأنظمــة المبنيــة 
ـــنظم الموافقـــة للشـــريعة بمـــا يوجـــه الاقتصـــاد, ويحقـــق  علـــى الشـــريعة, ولوضـــع ال

  أهدافه, وكذلك يكون التدخل لإزالة الضرر والمفاسد قبل أو بعد حدوثها.
ى كـــان نشـــاط الأفـــراد يســـير وفـــق الشـــريعة وقواعـــدها ووفـــق النظـــام للدولـــة متـــو   

الإسلامية, ولم يكن فيــه ضــرراً بالجماعــة ومصــالحهم, فــلا تــدخل إلا للمراقبــة أو 
  للضرورة.

أمّا إذا تعدى الأفراد هذه الحدود والقيود الشــرعية والنظاميــة, فللدولــة الحــق فــي 
الغرامــة, أو الإزالــة, أو المصــادرة, أو بــالتعزير  التدخل إما: باللوم, أو الإنــذار, أو

  أو بدنية, أو غير ذلك على حسب ما يراه ولاة الأمر. ,والعقوبة سواء مالية
                                                            

, الفقــــــه 44/338)   اســــــتفدت في هــــــذا المبحــــــث مــــــن: مجلــــــة البحــــــوث الإســــــلامية: 1(
, الاقتصـــاد المـــالي الإســـلامي عبـــد الكـــريم بركـــات, الكفـــراوي: 7/19الإســـلامي وأدلتـــه: 

  .1/51ية: , السياسة الشرعية لابن تيم92ص
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  :)1(: خصائص النظام المالي في الإسلامالمطلب الرابع
لها في أي نظام,  للنظام المالي في الإسلام خصائص, ومميزات لا مثيل 

  : تاليةال الخصائص في ويتبين ذلك
  : ربانية المصـدر, وربانية الهـدف:أولاً  

فــــي الإســــلام أنــــه ربــــاني المصــــدر: أيّ أنّ  ليالأولــــى للنظــــام المــــا الخاصــــية 
, وهــو , ومــن أصــول ومقاصــد الشــريعةمصــدره إلَهــيٌ مســتمدٌ مــن الكتــاب والســنة

من عند الحكيم العليم الذي والتي هي , ها االلهجزء من شريعة الإسلام التي أكمل

 ⎝Ω∨Ω⇑⌠((يعلم ما يصلح خلقه وما يحقق مصالحهم, وممــن أحكــم دينــه وشــريعته, 

Σ⇑Ω♥⎯šΚς… Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… †_ΤΤ∧<∇Σš ξζ⌠⎡ΩΤ⊆ΠΨ√ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∈⎡ΣΤÿ(()2(.  

 Πς‚االله ((القرآن الذي هو وحي من عند واستمداده من هذا النظام مصدره ف

Ψ©∼Ψ<Κ†ΩΤÿ Σ™Ψ≠ΗΤΩ‰<√≅… ?⇑Ψ∨ Ξ⇐⎯κΩΤŠ Ψ©⎯ΤÿΩŸΩΤÿ ‚ΩΩ⎝ ⌠⇑Ψ∨ −Ψ∃©Ψ⊃<∏Ω β™ÿΞ∞⇒ΩΤ ⌠⇑ΨΘ∨ 

]ψ∼Ψ∇Ωš ξŸ∼Ψ∧Ωš(()3(   

قال تعالى:  ,القرآن, كما أنها وحي من اهللالمطهرة التي جاءت ببيان السنة من و 

                                                            

, وما بعدها, النظام الاقتصــادي في 1/24)  انظر: الاقتصاد الإسلامي لعلي السالوس: 1(
, ومــا بعــدها, الاقتصــاد الإســلامي مــدخل ومنهــاج: 55الإســلام لمحمــود الخطيــب: ص: 

  .28/ 1, وما بعدها, الاقتصاد الإسلامي لعبد االله الطريقي: 32ص: 
  ئدة.) من سورة الما50)  من الآية: (2(
  ) من سورة فصلت.42)  الآية: (3(
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)):†ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω⎝ ð∠⎯∼ς√ΜΞ… Ω≤Τ⎯{ΠΨϒ√≅… Ω⇐ΠΞκΩ‰ΣΨ√ Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ †Ω∨ Ω©ΘΞ∞ΣΤ⇓ ⌠¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… 

⎯¬Σ™Πς∏Ω⊕ς√Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Πς∇Ω⊃ΩΩΤÿ(()1( الىوقال تع)) :†Ω∨Ω⎝ Σ⊂Ψ≠⇒ΩΤÿ Ξ⇑Ω∅ ϖυ⎫Ω⎡Ω™<√≅… 

(3)  ⌠⇐ΜΞ… Ω⎡Σ∑ ‚ΠςΜΞ… χ⎠⎯šΩ⎝ υ⎠Ωš⎡ΣΤÿ(()2(.  

نّ للنظام المالي في الإسلام أهدافاً سامية نبيلة تتمثل في: تحقيق العبودية كما أ
ـــال أمـــر االله ورســـوله ـــق المقاصـــد الحســـنة  الله, وابتغـــاء مرضـــاته, وامتث , وتحقي

وســد الحاجــات, المشــروع, والملكيــة المشــروعة, فــاع الانتمــن  ,لنظــام المــاليل
  العباد.. العيال, والامتناع عن السؤال, ونفعوإعفاف النفس و 

 ⎝Ξ⎜⊗ΩΤ⎯ΤŠ≅…Ω((قوله تعالى: آيات بينات؛ كورد في بيان مقاصد المال وأهدافه وقد 

:†Ω∧∼Ψ⊇ ð∠ΗΤ⎤ΩΤ…ƒ∫ ϑðΣ/≅… Ω⁄…ΘΩŸ√≅… ∃Ω〈Ω≤Ψ›‚≅… ‚ΩΩ⎝ ð♦⇒ΩΤ ð∠Ω‰∼Ψ±ΩΤ⇓ ∨Ω⇑Ψ 

∃†ΩΤ∼⎯Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅…(()3(  سبحانه:  هلوقو))†Ω™Σ‰ΤΠς⇒Ω•Σ∼Ω♠Ω⎝ ⎠Ω⊆⎯ΤςΚ‚⎮≅… (17) ⎟ΨϒΠς√≅… 

⎠ΨΤ⎯⎣ΣΤÿ ΙΣ©ς√†Ω∨ υ⎠Πς{Ω∞ΩΩΤÿ (18)  †Ω∨Ω⎝ ]ŸΩšΚς‚Ψ ΙΣ®ΩŸ⇒Ψ∅ ⇑Ψ∨ ξ◊Ω∧⎯⊕ΨΠΤ⇓ ϖυ 
 ⎝ΠςΜΞ… ƒ∫:†ΩΤΤ⎜⊕Ψ⎯ΤŠ≅… Ψ©⎯–Ω⎝ Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄ υ⎠ς∏⎯∅ςΚ‚⎮≅… (20)  ð∩⌠⎡Ω♥ς√Ω‚  (19)  تجزى

                                                            

  ) من سورة النحل.44)  من الآية: (1(
  ) من سورة النجم.4-3)  الآيتين: (2(
  ).77)  سورة القصص الآية: (3(
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υ⎠Ω∂⌠≤ΩΤÿ(()1( ,تعالى وقال :))Ω⇐⎡Σ∧Ψ⊕π≠ΤΣÿΩ⎝ Ω⋅†ΤΤΩ⊕ϑð≠√≅… υ⎠ς∏Ω∅ −Ψ©ΘΨΤ‰Σš 

†_Τ⇒∼Ψ∇π♥ΨΤ∨ †_Τ∧∼ΨΩΤÿΩ⎝ …[⁄κΨ♠ςΚ…Ω⎝ (8)  †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ⎯ψΡ∇Σ∧Ψ⊕π≠ΣΤ⇓ Ψ©⎯–Ω⎡Ψ√ ϑðΨ/≅… ‚Ω 

ΣŸÿΞ≤ΣΤ⇓ ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ _∫:…Ω∞ΩΤ– ‚ΩΩ⎝ …[⁄⎡Ρ∇Σ→(()2(.  

عياً صــحيحاً, وهــذه الخاصــية جعلــت مــن النظــام المــالي الإســلامي نظامــاً شــر 
ــاً, صــالحاً راســخاً,  هــي مــن وضــع بخــلاف الــنظم الماليــة الأخــرى التــي ثابتــاً قوي

  .بحتة أهدافها ماديةالبشر, و 
  : الشمول والعالمية:ثانياً 
أنــه جــزء مــن نظــام الإســلام العــام فــي الإســلام النظــام المــالي  مــن خصــائص 

هــذا لعمــوم هــذه الشــامل, فهــو نظــام عــالمي صــالح لكــل العــالم دون اســتثناء, و 
تعــالى: االله الــذي بعُــث للنــاس كافــة, قــال  بينــا محمــد الشــريعة, ولعمــوم رســالة ن

)):†Ω∨Ω⎝ ð∠ΗΤΤΩΤ⇒Τ<∏ΩΤ♠⎯⁄ςΚ… ‚ΠςΜΞ… ⊥◊ΠςΤ⊇:†ΤΩ{ Ξ♣†Πς⇒∏ΠΨ√ …_⁄κΨ↑ΩΤŠ …_≤ÿΨϒΩΤ⇓Ω⎝ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ 

Ω≤Ω‘Τ⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω φ⎦⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤÿ(()3( ــــــــــال  ΣΤ∈ ;ΤΤΩΤÿ†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η™⎯((: تعــــــــــالى وق

〉♣†Πς⇒√≅… ⎠ΨΠ⇓ΜΞ… Σ©⎡Σ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… ⎯¬Σ|⎯∼ς√ΜΞ… †[Τ⊕∼Ψ∧Ω–(()4(  ,وغيرهـــــــا مـــــــن الآيـــــــات

كان النبي يبعــث إلــى قومــه خاصــةً   ي,لم يعُطهنَّ نبيٌّ قبل اً أُعْطِيتُ خمس: (وقال 
                                                            

  ).21-17)  سورة الليل الآيات: (1(
  ) من سورة الإنسان.9-8)  الآيتين: (2(
  ) من سورة سبأ.28)  الآية: (3(
  من سورة الأعراف.) 158)  من الآية: (4(
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  .الحديث )1( تُ إلى الناس عامة..)وبعث
المــــوارد, كمــــا أنّ هــــذا النظــــام نظــــام شــــامل لكــــل الجوانــــب الماليــــة, ولكــــل 

والمرافـــق, ولكـــل جهـــد يبذلـــه الإنســـان, ولكـــل طـــرق الكســـب والإنفـــاق, ولكـــل 
ويتعــدى إلــى  ,والفطريــة, والماديــة ,الروحيــة ,حاجــات الفــرد والمجتمــع المشــروعة

فــي هــذا النظــام, والتــي لا الشــرعية  التــي ترجــع إلــى المقاصــد الآداب والأخــلاق
توصــل إلــى القليــل منهــا, مــن يمكــن لعقــل بشــري مهمــا أوتــي مــن قــوة وذكــاء أن ي

مثل: آداب البيع, والخيار, والاقتصاد, والاعتدال فــي اســتعمال المــوارد ولــو مــع 
توافرها وكثرتها, والنهــي عــن الإســراف, لا كمــا يــرى الاقتصــاديون أن الاقتصــاد لا 

  .)2(حاجة له إلا عند ندرة الموارد
  كان:: صلاحية النظام المالي في الإسلام لكل زمان ومثالثاً 

مـــن لـــوازم خـــتم الشـــرائع بالإســـلام, وخـــتم الكتـــب الســـماوية بـــالقرآن, وخـــتم 
؛ أن يكون هذا الدين وما تفــرع عنــه صــالحاً لكــل زمــان ومكــان, الرسل بمحمد 

  وواقعياً في تطبيقيه. 
 -ومــن ذلــك النظــام المــالي فــي الإســلام-وبحمــد االله أنّ هــذه الشــريعة وفروعهــا 

ســمحة ســهلة محققــه للمقاصــد  ,زمــان ومكــانجــاءت صــالحة للتطبيــق فــي كــل 
  المنشودة منها.والأهداف 

بالنصــــوص نلاحــــظ أن النصــــوص مــــن الكتــــاب والســــنة جــــاءت وتحقيقــــاً لــــذلك 
, وينــدرج تحتهــا بالقواعــد والأصــول والمقاصــد التــي تحكــم أي واقعــةالصــريحة, و 

                                                            

, ومسلم كتاب المســاجد ومواضــع 1/128) 328)  رواه البخاري كتاب التيمم برقم: (1(
  .1/370) 521الصلاة, عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه, برقم: (

  .33)  انظر: الاقتصاد الإسلامي عيسى عبده: ص: 2(
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  في أي مكان وزمان. أي فرع,
فإناّ نجد أنّ بعض أحكامه ثابتة جاءت وإذا نظرنا إلى النظام المالي في الإسلام؛ 
وتحريم أصل قطعي, كوجوب الزكاة, مفصلة تستند إلى أدلة قطعية, أو إلى 

  وحد السرقة.. تحريم السرقة, الربا, و 
وبعض أحكامه اجتهادية تتعلق بكيفية تطبيق الأصول المالية والأحكام الثابتة 

مشكلات المجتمع المتجددة  على الفروع المالية المتجددة والمتغيرة, لمواجهة
ووضع الحلول لها بما يوافق الأصول العامة والمصالح والقواعد الكلية, كتقدير 

  الخراج, والجزية, والعقوبات المالية..
وبهذا يكون النظام المالي في الإسلام قد جمع بين الثبات في أصوله وأحكامه 

  والمرونة في تطبيقه وشموله لكل الحوادث والوقائع. 
  : التكافل الاجتماعي وتأمين حد الكفاية:ابعاً ر 

من مبادئ النظام المالي فــي الإســلام إيجــاد التكافــل, والتعــاون, والتــرابط بــين 
جميع المسلمين, وبين جميع طبقات المجتمع, وهــو يحــرص علــى نفــع الآخــرين 
ومد يد العون لهم, ومساعدتهم, والتكافل معهم, كما يحرص على حفظ التــوازن 

  بين طبقة الأغنياء والفقراء. النسبي
  ويتحقق هذا التكافل والتوازن في الإسلام بصور شتى: 

ــاً: كالزكــاة, ونفقــة الأولاد والزوجــات,  ؛بالبــذل والإنفــاق يكــونمنهــا مــا  إمــا وجوب
ــــام,  ــــة الأيت ــــدباً وترغيبــــا؛ً كالصــــدقات, والهبــــات, والهــــدايا, وكفال ــــاء, أو ن والأقرب

  ..)1(, وتفطير الصائموإكرام الضيف, وإطعام الجائع

                                                            

  .29/185)  فتاوى شيخ الإسلام: 1(
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ومنهــا مــا يكــون بــالمنع ممــا يضــر بالعامــة ومصــالحهم كتحــريم الربــا, والاحتكــار, 
  وغيرهما.

  ومنها ما يكون عن طريق الدولة كالضمان, والأعطيات, والمنح, وغيرها.
وعنــدما يكــون فــي المجتمــع فقــراء ومســاكين لا كســب لهــم ولا مــال يجــب علــى 

مال, من الزكاة, أو غيرها, وعندما يعانون؛ فإنــه لا الدولة سد حاجتهم من بيت ال
  .)1(منة لأحد عليهم؛ لأن ذلك مما فرضه االله لهم

والتكافـــل فـــي النظـــام المـــالي فـــي الإســـلام مبنـــي علـــى أســـاس الأخـــوة الإيمانيـــة, 
ـــرابطهم, ونصـــو  ـــر مـــن أووحـــدة المســـلمين وت ن ص القـــرآن والســـنة فـــي هـــذا أكث

  تحصى, ومن ذلك:

 ⎝Ν…⎡Σ⇓Ω⎝†Ω⊕ΩΤΩ((تعالى:  هلوقو  )2())…Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… β〈Ω⎡πΤΤΜΞ†(: (تعالى قول االله

⎠ς∏Ω∅ ΘΞ⁄ΨιΤ<√≅… ∃υ والتقوى ð‚Ω⎝ Ν…⎡Σ⇓Ω⎝†Ω⊕ΩΤ ⎠ς∏Ω∅ Ψψ⎯Τ’‚ΞΜ⎮≅… &Ξ⇐.Ω⎝⎯ŸΣ⊕<√≅…Ω⎝(()3(  

 ⎝γ‹…ƒ∫Ω⎝ …ς′ υ⎠ΩΤŠ⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ΙΣ©Πς⊆Ωš Ω⇐κΨ∇⎯♥Ψ∧<√≅…Ω⎝ Ω⇑⎯ΤŠ≅…Ω((وقوله سبحانه: 

…Ξ™γ∼‰ΤΩΘ♥√≅ ‚ΩΩ⎝ ⎯⁄ΠΨϒΩΤ‰ΣΤΤ …[≤ÿΨϒ⎯‰ΩΤ(()4(.  

 ,أبــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ  منهــا: حــديث ك مــن الســنة أحاديــث كثيــرةويدل على ذل

                                                            

  , وما بعدها.1/218لابن القيم:  )  راجع: الطرق الحكمية1(
  ) من سورة الحجرات.10)  من الآية: (2(
  ) من سورة المائدة.2)  من الآية: (3(
  ) من سورة الإسراء.26)  الآية: (4(
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فجعــل  لــه قــال: إذ جــاء رجــل علــى راحلــة �رٍ مــع النبــي ينمــا نحــن فــي ســفقــال: ب
لْيـَعُــدْ : (� رسول اللَّه الا فقال:وشم ا,يمين هيصرف بصر  من كان معه فضل ظهــرٍ فَـ

لــه,   زادعلــى مــن لا ومــن كــان لــه فضــلٌ مــن زاَدٍ فـَلْيـَعُــدْ بــه لــه,  ظهرعلى من لا به
حـــدٍ منَّـــا فـــي قَّ لأذكـــر حتـــى رأينـــا أنــّـه لا حـــ مـــا فـــذكر مـــن أَصـــناف المـــال قـــال:
  .)1(لٍ)فض

وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشــتكى  مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم: (وقال 
  .)2( حمَّى)سد بالسَّهر والتداعى له سائر الج منه عضو

وا معُــينة جدأو قلَّ طعام عيالهم بالم ,شعرييّن إذا أرملوا في الغزونَّ الأإ( :وقال 
ــويةّ فهــم  ,مــا كــان عنــدهم فــي ثــوب واحــد ثــم اقتســموه بيــنهم فــي إنــاءٍ واحــد بالسَّ

  .)3(نِّي, وأنا منهم)م
ور التكافــل بــين وكــذلك نظــام المؤاخــاة بــين المهــاجرين والأنصــار, مــن أظهــر صــ

  .  )4(المؤمنين
تـــدل علــــى اللحمـــة, والتــــرابط, والتـــراحم, والتكافــــل,  ,وهـــذه النصـــوص وغيرهــــا

                                                            

  .3/1354) 1728)  رواه مسلم, كتاب اللقطة, برقم: (1(
, عـــــن 4/1999) 2586)  رواه مســـــلم في صـــــحيحه, كتـــــاب الـــــبر والصـــــلة, بـــــرقم: (2(

  .لنعمان بن بشير ا
ــــرقم (3( ــــه, رواه البخــــاري في صــــحيحه ب ــــرقم: 2/880) 2354)  متفــــق علي , ومســــلم, ب

  ., عن أبي موسى الأشعري 4/1944) 2500(
 ⎝Ν…⎡Ρ√Ο⎝ΡΚ…Ω((, عند تفسير قوله تعــالى: 2/329, وابن كثير: 5/53)  انظر: تفسير الطبري: 4(

Ψζ†Ωš⎯⁄ςΚ‚⎮ ≅… ⎯¬Σ™Σ∝⎯⊕ΩΤŠ υ⎠ς√⎯⎝ςΚ… ω×⎯⊕Ω‰ΨŠ ℑ γˆΗΤΩΤΨ® %ϑðΨ/≅…((  :الأنفال)وانظــر: صــحيح البخــاري: 75 (
  .7/270بين المهاجرين والأنصار, فتح الباري:  , باب إخاء النبي 3/1378
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  . والتعاون, بين المؤمنين, وأن ذلك مما يحبه االله ورسوله
إلـــى إيجـــاد التـــوازن بـــين  وتـــدل علـــى أنّ الدولـــة المســـلمة يجـــب أن تســـعى دائمـــاً 

  الكفاية للأفراد.  الطبقات, والتعاون والتكافل وتأمين حد
  : تحقيق المصالح والتوفيق بينها:خامساً 
يحقــق المصــالح المعتبــرة, ويبحــث م المــالي فــي الإســلام نظــام مصــلحي؛ النظا

 ,عن المقاصد الشرعية والمصــالح الكليــة التــي يحققهــا هــذا النظــام, فيؤكــد عليهــا
امـــة ويبنــي أحكامـــه علــى هـــذه المصـــالح والقواعــد, وهـــذه المصــالح تســـتهدف إق

  .)1(لهذا النظام الضروريات, والحاجيات, والتحسينيات
كما أنّ النظام المالي فــي الإســلام يوفــق بــين المصــالح, فــإذا كانــت المصــلحة 
الخاصــــة والعامــــة متفقــــة فيؤكــــد عليهمــــا ويحققهمــــا معــــا, وإذا كانــــت المصــــالح 
 متضاربة أو متعارضة, فتقدم المصلحة العامة ومصــلحة الجماعــة علــى المصــلحة

  ومصلحة الفرد. ,الخاصة
قال ابن القــيم رحمــه االله: ..فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى الحكــم ومصــالح 
العبـــاد فـــي المعـــاش والمعـــاد، وهـــي عـــدل كلهـــا، ورحمـــة كلهـــا، ومصـــالح كلهـــا، 
وحكمــة كلهــا؛ فكــل مســألة خرجــت عــن العــدل إلــى الجــور، وعــن الرحمــة إلــى 

الحكمــة إلــى العبــث؛ فليســت مــن ضــدها، وعــن المصــلحة إلــى المفســدة، وعــن 
  )2( ..الشريعة, وإن أدخلت فيها بالتأويل

                                                            

  .4/379, البحر المحيط: 27/ 4, 3/255, 1/38)  انظر: الموافقات: 1(
  .3/11)  انظر: أعلام الموقعين: 2(
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  :)1(سادساً: الرقابة المالية
الرقابة المالية للدولــة الإســلامية, ضــرورية؛ لحمايــة أمــوال الدولــة, ومقــدراتها, 

, وللكشــف عــن المخالفــات والتقصــير, وحقوقهــا, وحفــظ مواردهــا, واقتصــادها
  الشريعة, والمصلحة, والنظام. والسير في هذا النظام وفق

وهذه الرقابة في النظام الرباني رقابة مزدوجة؛ فهي من جهــة: تكــون عــن طريــق   
, أو عــن طريــق الجهــة )2(, والخلفــاء مــن بعــده يحتســبونالإمام؛ كما كان النبــي 

المختصــــة التــــي تنــــوب عــــن الإمــــام فــــي الرقابــــة, كولايــــة الحســــبة, (هيئــــة الأمــــر 
ن المنكـــــر) أو ولايــــــة المظـــــالم, أو البلــــــديات, أو وزارة بـــــالمعروف والنهـــــي عــــــ

  التجارة, أو هيئة الرقابة, أو غيرها من الإدارات الحكومية المكلفة بالمراقبة.
ومن جهة أخــرى: فــإنّ لكــل مســلم حــق الرقابــة علــى الأنشــطة الماليــة المحرمــة   

يــة, أو والاحتساب على كل من يخالف الشــرع فــي معاملاتــه المال أو المشبوهة,
بمــا يســتطيع مــع بالنصــح, والتوجيــه, أو الإنكــار ويكــون ذلــك  يضــر بــالآخرين,

  الحكمة والموعظة الحسنة, أو بالرفع لولي الأمر.
ــه فــي     ــة الذاتيــة, فالمســلم يراقــب رب ــة قبــل هــذه وتلــك وهــي الرقاب وهنــاك رقاب

ه مزيـــة أموالـــه, ومعاملاتـــه, وأعمالـــه, وأمـــوره كلهـــا, كمـــا يراقبـــه فـــي عبادتـــه, وهـــذ
للنظــام المــالي فــي الإســلام لا نجــدها فــي أي نظــام آخــر, فللــه الحمــد علــى مــا 

  أحكم من شريعته.

                                                            

, ومــا بعــدها, الرقابــة علــى المؤسســات العامــة, 21وي: ص: )  انظر: الرقابة المالية للكفرا1(
  .94للدكتور عبد السلام بدوي, ص: 

  , وما بعدها.1/277)  انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: 2(



  157العدد  -ة الإسلاميّة مجلّة الجامع

 - 225  - 
 

  :)1(: النظـام الرأسمـاليالمبحث الثاني
لثورة النظام الرأسمالي من الأنظمة التي برزت وسيطرت في العالم بعد ا

وسياسية  اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية, وهو نظام الصناعية الكبرى في أوربا,
يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية, والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم 
الحرية, ومسيطراً على الأسواق والتجارة, وما تزال الرأسمالية إلى يومنا هذا 

وترمي بثقلها على تمارس ضغوطها وتدخلها السياسي والاجتماعي والثقافي 
  ية في المطالب التالية:, وسنتكلم عن الرأسمالمختلف شعوب الأرض

  :)2(المطلب الأول: تعريف الرأسمالية
 ,ويهدف إلى كسبهاا: تنظيم يقوم أساساً على السوق, حدت الرأسمالية بأنه  

  والمحافظة عليها.
أو ملكية عدد قليل من الأفراد لهذه  ,وقيل: ملكية الفرد لأدوات الإنتاج العامة

  الأدوات.

                                                            

, 21)  انظر: أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصــرة, لأبي الأعلــى المــودودي: ص1(
ــ , 29ادئ للــدكتور عبــد االله الطريقــي: ص: ومــا بعــدها, الاقتصــاد الإســلامي أســس ومب

, ومـــــا بعـــــدها, الاقتصـــــاد 1/24ومـــــا بعـــــدها, الاقتصـــــاد الإســـــلامي لعلـــــي الســـــالوس: 
, ومــا بعــدها, النظــام الاقتصــادي في 207الإسلامي مــدخل ومنهــاج عيســى عبــده: ص:

  , وما بعدها.43الإسلام لمحمود الخطيب: ص
لامي مدخل ومنهاج لعيسى عبده: ص: )  انظر هذه التعريفات في: الاقتصاد الإس2(

, النظم الاقتصادية في العالم عبر العصور وأثر الفكر الإسلامي فيها, 211- 208
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: , 41لأحمد شلبي, ص: 

2/910.  
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عى فيه كل فرد لتحقيق أرباحه في ظل منافسة وقيل: النظام الفردي الذي يس
  حرة وحرية اقتصادية تامة.

الرأسمالية مذهب اقتصادي يقوم على أساس الحرية الفردية, ويسعى إلى  إذاً 
  أمتلاك الأسواق, والسيطرة على موارد الإنتاج.

  :)1(: نشأة الرأسماليةالمطلب الثاني
, وقــد مــرت الرأســمالية يــة نشــأةيعتبــر النظــام الرأســمالي مــن أقــدم الــنظم المال

بعـــد ف فـــي هـــذا العصـــر؛ الآن قبـــل وصـــولها إلـــى مـــا هـــي عليـــهمتقدمـــة,  بمراحـــل 
ــة الغربيــة فــي القــرن الخــامس مــن المــيلاد انهــار فــي  ســقوط الإمبراطوريــة الروماني

والاقتصادية, وانقسمت أوروبــا إلــى أجــزاء وأقطــار  ,أوروبا صرح الوحدة السياسية
افــي انقســم إلــى أجــزاء متفككــة, وهــذا التفكــك أدى إلــى صــغيرة وكــل قطــر جغر 

استيلاء الرؤساء والوجهــاء وأصــحاب الســلطة علــى هــذه الأجــزاء الصــغيرة, وتقــرر 
في هذه المرحلــة: أن أســاس الحيــازة والملــك هــو الغلبــة والقــوة, واختصــت القــوة 
 والسيادة بمن يحــافظون علــى الأمــن مــن الملــوك والإقطــاعيون, وظهــرت الطبقيــة,

فــي أوروبــا النظــام الإقطــاعي وتســلط أولئــك الإقطــاعيون علــى النــاس  بــدأوهكــذا 
وأوصــــدت فــــي أوجــــه النــــاس أبــــواب  ,واســــتعبدوهم وضــــعف الاقتصــــاد والتجــــارة

  ., والاختراعوالاتساع ,الرقي
فــي عصــر مــا يســمى (عصــر الإيمــان) وفــي الوقــت الــذي كــان النــاس يؤمنــون فيــه و 

أنشــئت دواويــن التفتــيش بتعــذيبها وقســوتها  بالــدين المســيحي فــي جميــع تعاليمــه

                                                            

, النظـــــــام 36-21)  انظـــــــر: أســـــــس الاقتصـــــــاد بـــــــين الإســـــــلام والـــــــنظم المعاصـــــــرة: ص:1(
الموســـوعة الميســـرة في الأديـــان  ,44-43الاقتصــادي في الإســـلام لمحمـــود الخطيـــب: ص: 

  .2/910والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
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واســـتخدم القـــائمون عليهـــا باســـم الـــدين كـــل أنـــواع القســـوة ضـــد جميـــع أصـــناف 
النــــــاس, فكانــــــت الكنيســــــة مســــــاندة للنظــــــام الإقطــــــاعي فــــــي اســــــتغلال النــــــاس 
واضطهادهم, وفي فترة من الزمن كانــت أوربــا يســودها الإرهــاب الكنســي وتكبيــل 

  ي الإنسان باسم الدين.الحريات وتحكم الإنسان ف
وفــي القــرن الربــع عشــر إلــى الســادس عشــر مــن المــيلاد, ظهــرت فــي أوروبــا طبقــة 

طبقــــــة: التجــــــار, والمرابــــــون, وأهــــــل الحــــــرف, (البرجوازيــــــه) أي:  تســــــمى طبقــــــة
والصــناعات, وبــدأت هــذه الطبقــة فــي إصــلاحات عديــدة فــي جميــع المجــالات, 

مـــن الإصـــلاحات والاكتشـــافات الاقتصـــادية وغيرهـــا, وبـــدأت فـــي أوربـــا سلســـلة 
والاختراعــات, وبــدأ الاتصــال بــالأمم وانتشــرت التجــارة والصــناعة, وكــان مــن أهــم 

اح والرقــي فــي هــذه المرحلــة: انتشــار الإســلام حتــى فــي أجــزاء أســباب هــذا الانفتــ
, واستفادتهم مــن علــوم المســلمين, وكتــبهم, من أوربا, واتصال الغرب بالمسلمين

  والهندسة والفيزياء. يعية, كالطب والرياضياتلا سيما العلوم الطب
مجموعــة مــن أكبــر  15-9يقــول ســديو: تكونــت لــدى العــرب ثقافــة بــين القــرنين 

وجميع ذلك تأثرت بــه أوربــا بحيــث يمكــن القــول  المعارف التي شهدها التاريخ..
ولقــــد حــــاول  فــــروع المعرفــــة..بــــأن العــــرب كــــانوا أســــاتذة الأوربيــــين فــــي جميــــع 

يقللوا من شــأن العــرب, ولكــن الحقيقــة ناصــعة يشــع نورهــا, ولا مفــر  ن أنالأوربيو 
  .)1(من الاعتراف بها

ولا شك أنّ لاتصال الغرب بالأمم التي كانت رافعــة بيــدها رايــة الحضــارة والثقافــة 
فـــي ذلـــك الـــزمن نفعـــاً كبيـــراً حيـــث أخـــذوا مـــن الأراء والأفكـــار والعلـــوم والطـــرق 

  خول في دور جديد من حياتهم. والأنظمة الراقية ما مهد لهم الد
                                                            

  .116-1/115النظم الاقتصادية لأحمد شلبي: )  انظر: 1(
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والســياية والفكريـــة  ومــع هــذا التطــور والتقـــدم فــي أوروبــا إلا أنّ القيـــود الدينيــة   
التــي كانــت قائمــة بمــوالاة الكنيســة, والإقطــاعيين, كانــت تمثــل عقبــة والاقتصادية 

فــي ســبيل نهــوض البرجــوازيين وتقــدمهم فــي كــل جانــب, فكلمــا أرادوا أن يخطــو 
 انـــب, وخـــارج الـــدوائر الجامـــدة التـــي رزحـــت أوربـــا فيهـــا قرونـــاً خطـــوة فـــي كـــل ج

عديــدة, وقــف البــابوات والإقطــاعيون فــي وجــوههم وســدوا علــيهم طــريقهم, ممــا 
أدى إلى غضب هذه الطبقة ومعها جميــع الخاضــعين والمســتعبدين فــي المجتمــع 
الأوروبـــي, وظهـــرت المشـــاجرات والمشاكســـات والخصـــومات والمناوشـــات بـــين 

  هؤلاء.هؤلاء و 
 ,لكــل هــذه الظــروف ظهــرت الحــرب الطاحنــة علــى الكنيســة والنظــام الإقطــاعي 

ـــة التـــي  ـــم القضـــاء علـــى النفـــوذ الكنســـي والإقطـــاعي, وكانـــت الصـــرخة المدوي وت
انطلقـــت فـــي كـــل مكـــان مـــن أوربـــا هـــي الحريـــة, والحريـــة الفرديـــة وانطلقـــت هـــذه 

د متعطشـــا ومتشـــوفا الحريـــة إلـــى كـــل ميـــادين الحيـــاة الغربيـــة بعـــد أن كـــان كـــل فـــر 
للحريـــة بـــلا حـــدود, وســـيطرت هـــذه النزعـــة التحرريـــة علـــى كـــل مجـــالات الحيـــاة 
الفكرية والسياسية والاقتصادية بل إنها اندفعت إلى طريــق المغــالاة حتــى وصــلت 

  إلى حد الانحراف.
فـــــي عصـــــر الانقـــــلاب الصـــــناعي ظهـــــرت الصـــــناعات المختلفـــــة والمتطـــــورة, و   

المخترعــات.. بمــا لــم يتوقعــه النــاس, وكانــت طبقــة  رتوانتشــرت التجــارات, وكثــُ
البرجوازيه أقرب الطوائف إلى استغلال ما فتحه هذا الانقــلاب الكبيــر مــن أبــواب 
الرقـــي والرفاهيـــة والنفـــوذ والســـلطة, وذلـــك لمـــا كـــان بيـــدها مـــن الصـــناعة والثـــروة 

ة للصـــناع والتجـــارة والســـيطرة علـــى العلـــم والأدب, وأقامـــت هـــذه الطبقـــة نظامـــاً 
    والتجارة اشتهر فيما بعد باسم: (النظام الرأسمالي).
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ـــة فـــي  ـــنفخ روح الديمقراطي ثـــم نهـــض هـــذا المـــذهب مـــدججا بالأســـلحة وأخـــذ ي
  السياسة وروح الحرية الفردية والتحرر في جميع المجالات.

ــــاة, وســــمحت    ــــادين الحي ــــع مي ــــلا حــــدود فــــي جمي ــــة ب ــــة الفردي وظهــــرت الحري
والتحكم في كل عناصر الإنتاج وأتاحــت الحريــة للفــرد الرأسمالية للفرد بالسيطرة 

ولــه الحــق أن يســتغل أموالــه وينفقهــا كيــف  ,أن يتجه حيثما شاء ويربح كيفمــا شــاء
  ط يسمح له بذلك.رِ فْ ما شاء طالما أنّ النظام المُ 

ـــة  ويومـــاً  ـــة مجـــرد جهـــاز تنفيـــذي يخـــدم مصـــالح الملكي ـــوم أصـــبحت الدول بعـــد ي
  ولم تعد قادرة على التدخل إلا في حالة الضرورة.الخاصة والحرية الفردية, 

اتجهــوا إلــى العــالم الخــارجي واســتغلوا قويــت شــوكتهم ن و وعندما تغلب البرجوازيو 
انــــدفع أربــــاب الفكــــر وأصــــحاب القلــــم إلــــى خدمــــة مصــــالح و خيراتــــه وخبراتــــه.. 

أصحاب الأموال والدفاع عن مصــالحهم كمــا ســارع رجــال السياســة إلــى خــدمتهم 
  معونتهم ومعونة أحزابهم. في طمعاً 

ـــم يكتـــف أصـــحاب الأمـــوال والصـــناعات بســـيطرتهم علـــى  وفـــي الوقـــت نفســـه ل
الأمـــوال والميـــدان المـــالي فحســـب بـــل اتجهـــوا بـــأموالهم إلـــى الميـــادين الأخـــرى 

  السياسية والفكرية والعلمية..
لما تقدمت الصناعات والتجــارات وتطــورت طبيعــة الإنتــاج وظهــرت عــدة أزمــات و 

ماليــة للنظــام الرأســمالي نتيجــة للحريــة الاقتصــادية المطلقــة ادخــل علــى ونكبــات 
هــذا النظــام عـــدة تعــديلات للحــد مـــن عيوبــه وســميت هـــذه المرحلــة بالرأســـمالية 

  الحديثة.
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  :)1(مبادئ الرأسماليةأسس و : المطلب الثالث
يقوم النظام الرأسمالي على أصول ومبادئ هي بكلمة موجزة صريحة: تقديس 

والحريــة الاقتصــادية, وفيمــا يلــي نعــرض لهــذه  والملكيــة الفرديــة, فرديــة,الحريــة ال
  المبادئ:

  أولاً: حرية التملك (الأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بلا حدود):
فـــي الرأســـمالية تعظـــيم للحريـــة الفرديـــة بـــلا حـــدود فلكـــل شـــخص أن يمتلـــك مـــا 

ت والمــواد وبمــا يشــاء ومــن حقــه أن يملــك كــل الســلع؛ الإنتاجيــة: كــالآلا ,يشــاء
الخام والأراضي, والاستهلاكية: كالأثاث والمنــزل والملابــس ونحوهــا, وللفــرد أن 
يحتكر من وسائل الإنتاج ما تصل إليه يده, وله أن لا يصرفها إلا فيما يعود عليــه 
بالمنفعة والربح, فهذه النظرية تبتدئ من الأثرة التي أودعها الإنسان, وتنتهي إلى 

رة وحــب الــذات والشــح, وبنــاء علــى هــذا الأســاس تــؤمن الحــد الأقصــى مــن الأثــ
  أن تغزو كل مرافق الحياة.الرأسمالية بحرية التملك وتسمح للملكية الخاصة 

  ثانياً: حرية السعي (الحرية في استغلال الملك):
تفتح الرأســمالية المجــال أمــام كــل فــرد لاســتغلال ملكــه وإمكاناتــه علــى الوجــه 

بتنميــة ثروتــه بمختلــف الأســاليب التــي يــتمكن منهــا, الذي يروق له كما تسمح لــه 

                                                            

, أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم 42)  انظر: النظم الاقتصادية لأحمد شلبي: 1(
, النظام الاقتصادي في الإسلام لمحمود 43-37ى المودودي: ص: المعاصرة, لأبي الأعل

د/عبد الكريم بركات, د/عوف  ,الاقتصاد المالي الإسلامي, 46- 45الخطيب: ص
, وما بعدها, الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 79: الكفراوي

2/912  
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ــه الحريــة التامــة فــي الإنتــاج والبيــع بمــا شــاء وتحديــد ســاعات العمــل والأجــرة  ول
ووضع الشروط وغير ذلك مما يتيح للفرد الفرصــة الكافيــة لاســتغلال ملكــه علــى 

  الربح. الوجه الذي يحقق له أكبر قدر من
  المطلقة في التصرف):ثالثاً: حرية الاستهلاك: (الحرية 

فــي هــذا النظــام لكــل شــخص الحريــة المطلقــة فــي إنفــاق مالــه كمــا يشــاء علــى 
فــي التصــرف فــي المطلقــة حاجاته ورغباتــه وأهوائــه, كمــا أعطتــه الرأســمالية الحريــة 

كــان ذلــك   تــه وهــواه, ســواءً اعلــى وفــق رغب ,في حياته وبعد مماتــهوممتلكاته, ماله 
غيــر  ة, أو لبعضهم وحرمان الــبعض, أوأو للورثقاته, أو صدي, بتوريثه إلى أصحابه

ذلــك مـــن أوجـــه الإنفــاق, كمـــا أعطـــى هــذا النظـــام الحريـــة للفــرد فـــي اختيـــار نـــوع 
الســـــلع التـــــي يســـــتهلكها وعلـــــى ســـــبيل الاســـــتثناء تحجـــــب عنـــــه بعـــــض المـــــواد 

  الاستهلاكية الممنوعة كالمخدرات.
  رابعاً: عدم تدخل الدولة:

: لا يمكــن أن يــتم العمــل علــى الفــلاح والرّفــاه وعلــى أنصار الرأســمالية يقولــون
 ,إلاّ إذا كــان الأفــراد أحــراراً فــي أعمــالهم مــن غيــر قيــد ولا ضــغوط ؛أحســن وجــه

 تفــي بالعهــد الــذي قامــت عليــه الــدول الديمقراطيــة؛وعلى الدولة بقــوة القــانون أن 
د بمــا فيهــا وهو الحريــة الفرديــة, والمحافظــة عليهــا وحمايتهــا, وعليهــا حمايــة الــبلا

  من أموال وتجارات وصناعات من الخطر الخارجي.
حــدت مــن عــدم تــدخل الدولــة؛ فوســعت حــق التــدخل ولكــن الرأســمالية الحديثــة 

القيام بــبعض الدخل والثروة, و إعادة توزيع في عدة مجالات, كفرض الضرائب, و 
ــــل خــــدمات التعلــــيم والصــــحة, وســــن المشــــاريع التــــي يحجــــم عنهــــا ا لأفــــراد مث

  عات التي تحد من بعض التصرفات المالية.التشري
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  خامساً: المنافسة الاقتصادية (إتباع أسلوب المنافسة):
أربــاب هــذا النظــام يقولــون: إنّ المنافســة بــين الأفــراد هــي التــي تحقــق التــوازن فــي 
الأثمان, وتؤدي إلى انخفاض الثمن, وتلاشي الاحتكــارات, ولا بــد عنــدهم لهــذه 

  المقيدة. المنافسة من الحرية غير
  :)1(: بعض آثار وعيوب الرأسماليةالمطلب الرابع
مــن الآثــار الســيئة نتيجــة للأخــذ بالنظــام الرأســمالي, وحــذر علمــاء   بــرزت كثيــر

كثر مــن المســلمين أو مــن أصــحاب العقــول الســليمة مــن أبنــاء الغــرب مــن الأخــذ 
مــن , وقــد تفــادت كثيــر مبادئــه التــي قــام عليهــابمــذهب الرأســمالية علــى أسســه و 

الدول بعض هذه العيوب والآثار, ولكن ما زال العالم يئن من الرأسمالية وعيوبهــا 
  ولعل من أهم هذه الآثار والعيوب ما يلي:

ســـيطرة قلـــة مـــن الأفـــراد علـــى ســـوق المـــال ووســـائل الإنتـــاج والأعـــلام,  -1
 وتدخلهم في السياسة:

وأصــبحت كان من نتائج هذا النظام أن سيطرت قلة مــن الأفــراد علــى المــال, 
لها قوة عالمية مكنتها من التدخل في الدول الخارجية, وتركزت بيــدها التجــارات 
والصناعات, ولما لها مــن القــوة الماديــة بــدأت فــي التــدخل فــي سياســات الحكــم 

ولا ســيما الفقيــرة والــدول التــي تمثــل مكســباً للــدول الرأســمالية -للــدول الأخــرى 
  في شؤونها الداخلية والخارجية., وأخذت بالتحكم -في ثرواتها وخيراتها

                                                            

, أسس الاقتصاد بين الإسلام 77- 58)  انظر: النظم الاقتصادية لأحمد شلبي: 1(
, الاقتصاد الإسلامي أسس 43-37والنظم المعاصرة, لأبي الأعلى المودودي: ص: 

- 45, النظام الاقتصادي في الإسلام لمحمود الخطيب: ص30ومبادئ للطريقي: ص:
  .915- 2/913الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:  ,46
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 وتوجيهها نحو أهدافهم: رة أصحاب رؤوس الأموال للدولسيط -2
اســــتغل الرأســــماليون أمــــوالهم فــــي الســــيطرة علــــى السياســــة ورجالهــــا وعلــــى 
المجــالس النيابيــة, وأصــبحت الدولــة جهــاز أمــن لحمايــة أصــحاب الأمــوال, ومــن 

ق رؤوس الأمــوال اليهوديــة فــي ذلك استغلال دولــة اليهــود للــدول الغربيــة عــن طريــ
  تلك الدول ولا سيما أمريكا.

 انفراد أصحاب المال بالحرية الفردية: -3
في هذا النظام أصبحت الحرية الفرديــة حقــاً لأصــحاب المــال, وحــدهم وعــن 
طريـــق قــــوة المـــال وســــلطانة فرضـــوا ســــيطرتهم وأفكـــارهم علــــى جميـــع الميــــادين 

واق وبهــذا تكــررت صــورة الــتحكم وتحكمــوا فــي المجتمعــات البشــرية, وفــي الأســ
  الكنسي والإقطاعي في المجتمع.

 انقسام المجتمع إلى رأسماليين وعمال: -4
انقسم الناس في ظل هذا النظام إلى طبقتــين طبقــة أصــحاب الأمــوال ورؤوس 
الأمــوال وطبقــة العمــال والمســتأجرين والمســتهلكين وكانــت الطبقــة الثانيــة تقــدم 

  خدمةً ورصيداً وربحا للقوة الأولى.الجهد والوقت والخبرة لتكون 
 ,وبــرز اســتغلال أصــحاب رؤوس الأمــوال لمصــلحة الجمهــور وللعمــال الكــادحين

: قلمـــا يجمـــع التجـــار وأهـــل -أكبـــر محـــام للاقتصـــاد الحـــر–يقـــول آدم ســـميث 
مرة علــى مصــلحة الجمهــور أو قــرار رف والصــناعات مجلــس إلا انتهــى بمــؤاالحــ

  ..)1(لرفع أسعار البضائع
 الطبقات:صراع  -5

                                                            

قتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة, لأبي الأعلى المودودي: ص: )  انظر: أسس الا1(
35.  
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ــــين  ــــين فمــــن الطبيعــــي وجــــود التعــــارض ب ــــى طبقت نظــــراً لانقســــام المجتمــــع إل
المصــالح والأهــداف بــين هــؤلاء وهــؤلاء فأصــحاب رؤوس الأمــوال يريــدون العمــل 
بأقل أجرة ووقت أكثر وإنتاج أكبر, ويستغلون من تحتهم, والعمال يريدون كامــل 

ــة لهــم, وهــذا أدى إلــى ــأمين المعيشــة الطيب ســوء التوزيــع فــي الثــروة,  حقــوقهم وت
ووجــود الصــراع, والتعــارض بــين الطبقــات, وتكثــر لــذلك المظــاهرات والإضــراب 
عـــن العمـــل, بالإضـــافة إلـــى وجـــود البطالـــة وكثرتهـــا بســـبب تســـريح العمـــال وعـــدم 

  تمكنهم من العمل.
 إغراق الأسواق بالكماليات دون الضروريات: -6

ى الكماليــات دون الضــروريات؛ في هذا النظام وباسم الحرية اتجــه الإنتــاج إلــ
ذلــك أنّ الكماليــات تحقــق أكبــر ربــح باعتبــار أنهــا وســيلة إلــى الــربح الــوفير فــإنّ 
الكماليــات والرفاهيــة يحتاجهــا الأغنيــاء وهــم القــادرون علــى الــدفع أكثــر, بينمــا 
الضروريات يحتاجها الفقراء والعامة وقدرتهم علــى الــدفع أقــل فيكــون الــربح منهــا 

  تغرق الأسواق ولا سيما أسواق الدول الغنية بهذه الكماليات.أقل, ولذلك 
 الاتجاه إلى الأسواق الخارجية: -7

بحثـــاً عـــن أكبـــر ربـــح ممكـــن ولتحقيـــق رغبـــات الرأســـماليين اتجهـــت الأمـــوال 
قتصــادية, والتجــارات إلــى الأســواق الخارجيــة, ممــا ترتــب عليــه كثيــر مــن الآثــار الا

هــا أكبــر الأثــر فــي اســتغلال الــدول وخاصــة التــي كــان لوالسياســية, والعســكرية؛ و 
  الفقيرة, واستعباد الشعوب واستغلالهم, وإشعال نار الحروب في كل مكان.

 الاستعمار والاستغلال والحروب: -8
مــن الأمــور الضــرورية التــي ترتبــت علــى الثــورة الصــناعية وجــود المــواد الخــام 

ن وجــود الــدول وتأمينهــا, ووجــود الأســواق لتصــريف المنتجــات, ولــذلك  لابــد مــ
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التــي تصـــرف فيهـــا الســـلع, وتؤخـــذ مواردهـــا بأقـــل الأســـعار, ولا بـــد لتحقيـــق هـــذه 
الأمـــور وغيرهـــا مـــن الحـــروب والاســـتغلال والاســـتعمار ولـــذلك ظهـــرت ســـيطرت 
الرأســـماليون علـــى أكثـــر الـــدول وعلـــى مواردهـــا ولا ســـيما الناميـــة والفقيـــرة, يقـــول  

  لية.كارل ماركس: إنّ الاستعمار هو قمة الرأسما
يشـــعلون نـــار الحـــروب فـــي كـــل مكـــان  -لاســـيما تجـــار الســـلاح–والرأســـماليون 

ويحرصون على إثارتها بين الدول ليجدون فرصة في بيع الســلاح الــذي لا تبخــل 
إي دولــة لشــرائه ولــو بأثمــان باهضــة, ولــو مقابــل اســتغلال خيراتهــا لحمايــة شــعبها 

ســلحة الآن فــي غايــة الخطــورة لأن الأ ؛ومقدراتها, وهذا الأمر يهــدد العــالم بأســره
    والدمار.

 استعمال الوسائل الهدامة والمنحرفة لتحقيق رؤوس الأموال: -9
اختــرع أصــحاب رؤوس الأمــوال وعملــوا لتحقيــق مصــلحتهم الذاتيــة طرقــا لقــد 

تخالف المصلحة العامة, بل وتخالف الإنسانية وحقوق الإنسان, وهي قبل ذلك 
ــــالأعراض, والخمــــور تخــــالف الفطــــر والعقــــول الســــليمة, ومــــ ــــك الاتجــــار ب ن ذل

قص, ونشر مظاهر الانحــلال, والــتحكم فــي الإعــلام, والربــا, والمخدرات, والمرا
  والاحتكار..

 الشراهة والأنانية: -10
من عيوب هذا النظام أنــه يقــوم علــى نظــام مفســد لأخــلاق النــاس مــن الشــراهة 

ــة وحــب الــذات, حيــث أن مبــادئ الرأســمالية أتاحــت للأشــخا ص الحريــة والأناني
والتــــي تربــــي فــــيهم الأخــــلاق الرذيلــــة, وتتــــيح لهــــم المنافســــة والتنــــازع  ,المطلقــــة
الغلبــة  مما يحيل البشر إلى أعداء وخصوم ويتنازع فيها الأفــراد, ودائمــا ,المذموم

  , والمجرم!.نيوالسيطرة للمحتال, والأنا
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   الاحتكارات, والإضرار بالمجتمع:  -11
ات بأشــكال وألــوان متنوعــة, وكــان العامــل لاحتكــار ا الرأســماليةظهرت في ظل 

المحرك وراء معظــم الاحتكــارات التــي انتشــرت فــي الــنظم الرأســمالية؛ هــو الرغبــة 
فـــي تحقيـــق أقصـــى ربـــح ممكـــن بصـــرف النظـــر عـــن العوامـــل الأخـــرى مثـــل كفـــاءة 

  .)1(الإنتاج، والاحتياجات الفعلية للمستهلكين
إلــى عــدة أضــرار منهــا: الغــلاء ورفــع الأســعار, وجــود وقــد أدت هــذه الاحتكــارات 

  التحكم في الأسواق العالمية.الأزمات المالية, 
انحصار استيراد السلع المعينة  :منها ,لاحتكارات في هذا الزمن صورٌ متعددةول

ومن  ,التي يحتاجها الناس بأشخاصٍ معينين بحيث يمنع غيرهم من استيرادها
صرية التي لا يستطيع فيها الآخرون الإتيان بهذه الوكالات الح :صورها كذلك

دودون على المحفيتحكم هذا الوكيل بالأسعار أو يتواطأ هؤلاء الوكلاء  ؛السلع
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بعد أن ذكر  ؛)2(رفع هذه الأسعار

ادة على ثمن التجار إذا امتنعوا من بيع السلع مع ضرورة الناس إليها إلا بزي أنّ 
قال: وأبلغ  ,المثل أن الحاكم في هذه الحالة يفرض عليهم بيعها بسعر المثل

  أو غيره إلا أناس معروفون لا ,من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام
غير بفلو باع غيرهم منع إما ظلماً أو  ,تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم

ر عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل بلا تردد في هاهنا يجب التسعي ,ظلم

                                                            

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القــرى بمكــة المكرمــة: )  انظر: 1(
19/14.  

)  انظـــر: بحـــث معالجـــة الأزمـــات الغذائيـــة, للـــدكتور محمـــد الشـــباني منشـــور بمجلـــة البيـــان, 2(
  هـ.1414, السنة الثامنة, شوال عام 38, ص: 74العدد 
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   .)1(ذلك عند أحد من العلماء
بمبــدأ  أخــذاً  , والإضــرار بمصــالحهاســتغلال المجتمــعفي النظــام الرأســمالي وظهر 
  وراء الربح الأكبر.  ولهثاً  ,الحرية

غيـــة عنهـــا ب كـــر أعرضـــتغيـــر مـــا ذُ  اً , وعيوبـــاً , وآثـــار ياً للرأســـمالية مآســـإنّ هـــذا و   
  الاختصار.

                                                            

, الطــــــرق الحكميــــــة لابــــــن القــــــيم: 1/22)  انظــــــر: الحســــــبة في الإســــــلام, لابــــــن تيميــــــة: 1(
1/207.  

قــال ابــن القــيم رحمــه االله:  ومــن أقــبح الظلــم: إيجــار الحــانوت علــى الطريــق، أو في القريــة، 
والمســتأجر، وهــو نــوع  بأجرة معينة على ألا يبيع أحد غــيره، فهــذا ظلــم حــرام علــى المــؤجر

من أخذ أموال النــاس قهــرا، وأكلهــا بالباطــل، وفاعلــه قــد تحجــر واســعا، فيخــاف عليــه أن 
يحجــــر االله عنــــه رحمتــــه، كمــــا حجــــر علــــى النــــاس فضــــله ورزقــــه. انظــــر: الطــــرق الحكميــــة: 

1/206.  
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  )1(: النظام الاشتـراكي:المبحث الثالث
 ,في القرن الماضيوانتشرت يعتبر النظام الاشتراكي من النظم التي ظهرت 

دولة الإتحاد وهي  وكان لهذا النظام مؤيدوه, وظهرت له دولة تتبناه وتطبقه,
, وقد تأثرت بعض القرن التاسع عشر أواخرالمنحلة في  السوفيتي الشيوعية

بهذا النظام وطبقت بعض أفكاره, وسنتحدث  -حتى الإسلامية منها–الدول 
  عن الاشتراكية ضمن المطالب التالية: 

  ؟:الاشتراكيةالمطلب الأول: ما هي 
تملك الدولة بالنيابة عن المجتمع لأدوات الإنتاج,  الاشتراكية هي:

لاجتماعية في والصناعات, والخدمات دون الأفراد, كما أن الهيئات الصناعية وا
وإنما يجب أن توجه  ,أو نحو خدمة فرد ,الدولة لا يجب أن توجه نحو الربح

  لخدمة المجتمع.
: الملكية الجماعية لرأس المال داخل إطار من الحكم وتعني الاشتراكية

الديمقراطي وتوجيه الإنتاج لإشباع الحاجات لا لتحقيق الربح وتوزيع السلع 
  .)2(بروح المساواة

                                                            

, أســـس الاقتصــــاد بــــين الإســــلام والــــنظم 126/ 1)  انظـــر: الــــنظم الاقتصــــادية لشــــلبي: 1(
 ,الاقتصـــــاد المـــــالي الإســـــلاميومـــــا بعـــــدها,  59صـــــرة, لأبي الأعلـــــى المـــــودودي: صالمعا

الاقتصــاد الإســلامي أســس , وما بعدها, 80: د/عبد الكريم بركات, د/عوف الكفراوي
, ومــا بعــدها, الاقتصــاد الإســلامي لعلــي 30ومبــادئ للــدكتور عبــد االله الطريقــي: ص: 

مي مــــدخل ومنهــــاج عيســــى عبــــده: , ومــــا بعــــدها, الاقتصــــاد الإســــلا1/40الســــالوس: 
, ومــــا 47, ومــــا بعــــدها, النظــــام الاقتصــــادي في الإســــلام لمحمــــود الخطيــــب: 191ص:

  .2/919الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:  بعدها,
  .128, 126/ 1)  انظر: النظم الاقتصادية لشلبي: 2(
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  :)1(الأول: نشأة الإشتركيةالمطلب 
كيــــف ســــيطر البرجوازيــــون علــــى عرفنــــا عنــــد الكــــلام عــــن نشــــأة الرأســــمالية؛  

وبأشــكال  ,شــنيعة يــف ظهــرت الطبقيــة والاســتبداد بصــوروك ,الأســواق والأمــوال
لتحقيــق  متنوعة, ورأينا كيف أن أهل الغــرب جعلــوا مــن الانقــلاب الصــناعي ســبيلاً 

والفســــاد, وكيــــف أن الرأســــمالية  ,ر الرذيلــــةونشــــ , واســــتعمار الشــــعوب,الأربــــاح
ــــا أنّ البرجــــوازيين أصــــحاب  ــــة, والنفــــوذ الكنســــي, ورأين أعــــادت صــــورة الإقطاعي
الأمــوال كــانوا علــى نفــس المقــام مــن الكبريــاء والظلــم والاســتبداد والعــدوان الــذي  

    ..كان عليه الإقطاعيون ورجال الكنيسة
ســـــــتغاثة والمشاكســـــــات ن مـــــــن الشـــــــكاوى والاوالــــــذي قـــــــام بـــــــه البرجوازيـــــــو 

  ن في هذه المرحلة.قد قام به العمال الكادحو  ؛والاحتجاج
واســـــتغلوا  ,أفـــــواههم وكممـــــواوكمـــــا وقـــــف الإقطـــــاعيون فـــــي وجـــــوه البرجـــــوازيين 

؛ ن والطبقــات المترفــة فــي النظــام الرأســماليسيطرتهم وقوتهم؛ فكذلك البرجوازيــو 
  العمال والفقراء..ووقفوا في وجوه من ذلك,   أشدّ فعلوا ما فعُل بهم و 

العمــال مــدفوعين  , وهــبَّ ورؤســائهم ,وهكــذا بــدأ الخلــل والتشــاجر بــين العمــال
ن المغلوبــون والعمــال الكــادحو  ,وثار العامة المضطهدون ,بدافع الغضب والتغيظ

وعــانوا مــن الشــدائد الســنين  ,صــبرهمأمــرهم, وهــاجوا هيجــانهم بعــد مــا نفــد  علــى
قبــل  ,ندفعوا إليــه بميــزان العقــل والحكمــة والاعتــدالمما ا ولم يزنوا شيئاً  ,الطويلة

  أن يدخلوا في النظام الجديد ويسلموا به تسليماً.
                                                            

لاقتصــــــاد بــــــين الإســــــلام والــــــنظم , أســــــس ا141-130)  انظــــــر: الــــــنظم الاقتصــــــادية: 1(
د/عبــد  ,الاقتصــاد المــالي الإســلاميوما بعدها,  59المعاصرة, لأبي الأعلى المودودي: ص
  , وما بعدها.80: الكريم بركات, د/عوف الكفراوي
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المذهب الذي يقضي على النظام الرأسمالي وما  وأكثر ما استهوى عقول هؤلاء؛
  .على الرأسمالية والثأر ,والغضب ,فرةانطوت عليه جوانحهم من عواطف النُّ 

ل شنوا حملتهم الشعواء علــى المبــادئ الفطريــة التــي مــا وللأسف أنّ هؤلاء الجها
زال عليها بناء العمران والاقتصاد الإنساني منذ بدايته, ولــم يشــنوا حملــتهم علــى 

  مفاسد الرأسمالية ومضارها الحقيقية.
وكــذا بــدأت صــرخات المظلــومين تــدوي فــي الغــرب وظهــرت المنــاورات والحــرب 

يلاد مــذهب اقتصــادي جديــد يســمى (سوســيا ضد الرأسمالية, وكان هذا إيذانا بمــ
  ليزم) أي: الاشتراكية.

ومــــا الاشــــتراكية إلا وليــــدة غضــــب الفقــــراء وحنــــق المعــــوزين, فلــــم يمــــض علــــى 
وظهـــر المـــذهب  ,الرأســـمالية نصـــف قـــرن حتـــى امـــتلأت الـــدنيا بويلاتهـــا وشـــرورها

  الاشتراكي كنتيجة وردة فعل لهذا النظام الجائر.
, مــن المــيلاد )1917(عــام  مطلع القرن التاســع عشــر نشأت الاشتراكية فيقد و 

  : )1(مع الثورة الصناعية الكبرى, وقد مرت بعدة مراحل ولكن برز منها
, وفكرتهــــا أنهــــا تســــتخدم كــــل الوســــائل )2(الاشــــتراكية الانقلابيــــة, أو الماركســــية

                                                            

أســس الاقتصــاد بــين الإســلام  , وما بعدها,1/130النظم الاقتصادية, لشلبي: )  انظر: 1(
  ., وما بعدها1/65لى المودودي: والنظم المعاصرة, لأبي الأع

)  نســــبة إلى كــــارل مــــاركس اليهــــودي الألمــــاني, وهــــو حفيــــد الحاخــــام اليهــــودي المعــــروف 2(
مردخاي ماركس، وكارل ماركس شخص قصير النظر متقلب المزاج، حاقد على المجتمــع، 
 مــادي النزعــة، ومــن مؤلفاتــه: البيــان الشــيوعي, رأس المــال, وســاعده في التنظــير للمــذهب
ونشــــره: فردريــــك إنجلــــز, كمــــا أنــــه ظــــل ينفــــق علــــى كــــارل, وعائلتــــه حــــتى مــــات. انظــــر: 

, 2/919, 1/511الموســـــــوعة الميســـــــرة في الأديـــــــان والمـــــــذاهب والأحـــــــزاب المعاصـــــــرة: 
  .  2/1076الفكرية المعاصرة؛ للدكتور: غالب عواجي: المذاهب 
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ــــق هــــذا النظــــام ــــالحروب ,لتحقي ــــو ب ــــادة ,وســــيطرته ول والانقــــلاب, وهــــذه  ,والإب
الــذي تحتضــنها, وهــي الاتحــاد الســوفيتي, ية قويــت وأصــبحت لهــا دولــة الاشــتراك

وســقط كلهــا تخلــت عــن فكــرة الماركســية, انهار وتفكك إلــى عــدة دول مســتقلة,  
النظام الشــيوعي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر, وكــان مــن أقــوى الأســباب لــزوال 

  .)1(الجائرة, والاشتراكية الأخذ بفكرة الماركسية هذا الإتحاد؛
, أولاً فـــي أوروبـــاوهنـــاك مرحلـــة تعـــرف بمرحلـــة الاشـــتراكية الارتقائيـــة, وظهـــرت   
ولــم تظهــر لهــا  ,وألمانيــا, ولكــن هــذه المرحلــة لا أثــر لهــا فــي التطبيــق نجلترا,كــإ

دولــة أو قــوة, ولــذا تســمى بالمرحلــة الخياليــة, ويــرى أصــحاب هــذه الفكــرة أنهــم 
راطيـــة ويمتلكـــون نواصـــي الأمـــور ســـيختارون لتغييـــر النظـــام الرأســـمالي طرقـــاً ديمق

بالمكافــأة مــرة وبغيرهــا  ثــم تحــول ممتلكــات المجتمــع تــدريجياً  ,بتهيئة الرأي العام
  مرة أخرى, إلى ملكية الجماعة. 

  :)2(راكيةــالمطلب الثاني: مبادئ الاشت
  قامت الاشتراكية على مبادئ من أهمها:

  الفردية:والملكية الحرية  أولاً: حتمية انهيار النظام الرأسمالي, والقضاء على

                                                            

  .2/919)  انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان: 1(
, أســــــس الاقتصــــــاد بــــــين الإســــــلام والــــــنظم 167لــــــنظم الاقتصــــــادية لشــــــلبي: )  انظــــــر: ا2(

ومـــــا بعـــــدها, الاقتصـــــاد الإســـــلامي مـــــدخل  59المعاصـــــرة, لأبي الأعلـــــى المـــــودودي: ص
, 47, النظام الاقتصادي في الإسلام لمحمــود الخطيــب: 191ومنهاج عيسى عبده: ص:
, اقتصـــادنا 79: كفـــراويد/عبـــد الكـــريم بركـــات, د/عـــوف ال ,الاقتصـــاد المـــالي الإســـلامي

, الموســـــوعة الميســـــرة في الأديـــــان والمـــــذاهب والأحـــــزاب المعاصـــــرة: 195لمحمـــــد الصـــــدر: 
2/920.  
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جعــل واضــعوا هــذا المــذهب الجديــد الحريــة الفرديــة وحقــوق الملكيــة الفرديــة 
وقالوا: إنهــا هــي المنشــأ لجميــع الشــرور  ,الهدف الأول لحملتهم الشعواء ؛الحرة

  والمآسي, والجذر الذي تتفرع منه جميع المفاسد في الدنيا.
  ل:ثانياً: المجتمع هو المالك الأصلي للما

قــرر الاشــتراكية أنّ المالــك للمــال يجــب أن يكــون المجتمــع, ولــيس للأفــراد تُ 
وهم  ,حق الملكية إلا بمقدار ما تسمح به ظروف المجتمع وأوضاعه الاقتصادية

 ,يقولون: إنه لا مانع مــن امــتلاك الفــرد للملابــس والأثــاث ونحوهــا, ولكــن الأرض
فــلا تــدخل تحــت الملكيــة  ؛الثــروةإليهمــا مــن الأدوات التــي تنــتج آل ومــا  ,والآلــة

تحقيق على وليس  ,وتعتمد الاشتراكية على الإشباع الجماعي للحاجاتالفردية, 
  الربح.

بــه دم الإنســان, وهــذا فيــه مــا  اً , ومختلطعليه البشر اً مفطور  وهم بهذا حاربوا أمراً 
  فيه من المضار والمساوئ.

  عنيف:وحتمية النضال الدموي وال ,ثالثاً: الصراع الطبقي
أن تتــأجج نــار الحــرب الطبقيــة  ؛يرى أنصار الاشتراكية أنه لا بد لقيام مذهبهم

وفي كــل حــي لا يأخــذ بمــذهب الاشــتراكية, وزعمــوا  ,وفي كل قرية ,في كل مدينة
أن الرقي والمدنية والنمو لا تتأتى إلا بــالحروب الطبقيــة, وألغــت الاشــتراكية كثيــراً 

  ., وغيرهماوالهبة ,من العلاقات الاجتماعية كالإرث
  رابعاً: العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع:

 ,والممتلكــات ,الأمــوالمن تقسيم وتوزيع  أنه لا بد يقول أصحاب الاشتراكية
والنــــاتج القــــومي فــــي المجتمــــع بنظــــام عــــادل يقــــوم علــــى تــــذويب الفــــوارق بــــين 

  وإيجاد المساواة بين الناس. ,الطبقات
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  خامساً: تدخل الدولة:
ومعرفــة  ,فكرة الاشتراكية أن تتدخل الدولة في جميع شؤون المجتمــع تقتضي

ما يمتلكه الأشخاص لكيلا تتجاوز الملكية الفردية حــدودها, أو تصــل إلــى مــا لا 
تسمح به الاشتراكية, ولذا في ضل هــذا النظــام, تــدخلت الدولــة فــي مــا لا يعنيهــا 

  وكبلت الحريات, وصفت المخالفين بالعقوبات القاسية.
  :)1(الاشتراكيةوآثار لمطلب الثالث: عيوب ا

ظهــــرت لهــــذا النظــــام مــــن العيــــوب, والمفاســــد, ومصــــادمة الفطــــرة, والــــدين, 
مــن خــلال والخلــق؛ مــا أذن بانهيــاره وزوال دولتــه وانحلالــه فــي القــرن الماضــي, و 

ومســاوئها, ومــن  ,عيــوب الاشــتراكيةلنــا تتبــين  ؛المبادئ السابقةالنظر والتأمل في 
  وب ما يلي:هذه العي

 ,محاربة الحرية الماليــة الفرديــة والملكيــة الفرديــة, وهــذا فيــه محاربــة الفطــرة -1
 والقضاء على حقوق الإنسان المشروعة في جميع الأديان. 

ولــيس  ,الفــرد إذا كــان يعمــل القضاء على الحافز الفردي بصورة عامــة, فــإنَّ  -2
اركه فيــه غيــره, أو وأفكــاره إلا بقــدر حاجتــه, أو أنّ إنتاجــه سيشــ ,لــه مــن عملــه

ستســـتولي عليـــه الدولـــة كـــل ذلـــك مــــن المثبطـــات عـــن العمـــل, ومـــن أســــباب 
 التواكل.

العنــــف والقتــــل والصــــراع, وعــــدم تطبيــــق الاشــــتراكية إلا بــــالقوة, وبوســــائل  -3
القهر, ويكفي دليلاً على ذلك: أنه قتل في روسيا نحو تسعة عشر مليون نسمة, 

                                                            

, ومــا بعــدها, الاقتصــاد الإســلامي 1/329)  انظر: الكيد الأحمــر لعبــد الــرحمن الميــداني: 1(
الموســــــــوعة الميســــــــرة في الأديــــــــان والمــــــــذاهب  , والمصــــــــادر الســــــــابقة,31للطريقــــــــي: ص: 

  .2/923الأحزاب المعاصرة: و 
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 ,تلــةصــحاب الممتلكــات والأمــوال شــر قِ ونفــي عــن الــبلاد ملايــين البشــر, وقتــل أ
 .الجائر وبمنتهى القسوة, لتطبيق هذا النظام

أثنــا عشــر مليونــاً,  م كان السجناء نحــو1937نه في عهد ستالين وفي عام بل إ  
مليون شخص, من بين سجناء فــي ســجون العمــل الإجبــاري وهــي قتل منهم نحو 

ليهــا ويجبــر فيهــا علــى م فمــن ينجــو مــن القتــل يحــال إ1918سجون أنشئت عام 
العمـــل ومـــن يمتنـــع يبـــاد, ومـــن بـــين ضـــحايا الاشـــتراكية ضـــباط النظـــام ويقـــدرون 
بحوالي خمسة وثلاثون ألف ضابط يمثلون نحو نصف ضباط الحزب, بالإضــافة 

ثلاثــين مليــون ويقــدر ضــحايا ســتالين فقــط بنحــو إلــى قتــل السياســيين والمفكــرين, 
  .)1(نسمة

فقــد هــم المســلمون,  ؛ضــررين مــن هــذا النظــام الجــائرأكثــر المت من المؤســف أنَّ و 
وآذوا المســــلمين,  كبخــــارى, وســــمرقند, والشيشــــان, وغيرهــــا,بلادهــــم,   احتلــــوا

, وأفنــوا شــعوبهم, وســرقوا ثــرواتهم, واعتــدوا علــى ديــنهم, وحرمــاتهم, ومقدســاتهم
مجــرد حمــل المصــحف جريمــة يعاقــب عليهــا  نّ حتــى مــن العبــادة, بــل إومنعــوهم 
  .)2(دة سنة كاملةبالسجن لم

ـــة الـــدين  -4 ـــان, فقـــد ظهـــر فـــي ظـــل هـــذا النظـــام الغاشـــم محارب ـــة الأدي محارب
وانتشــرت شــتى صــور الإلحــاد والفســاد, وجعــل هــذا النظــام  للإنســان الحريــة فــي  
ــه أكبــر الأثــر فــي ظهــور  ــه, مــا كــان ل ــه الخاصــة دون وصــاية علي كــل شــؤون حيات

 الانحلال الخلقي في الدول الاشتراكية.

                                                            

ــــرحمن الميــــداني: 1( , الموســــوعة الميســــرة في 334-1/329)  انظــــر: الكيــــد الأحمــــر لعبــــد ال
  .2/921الأديان: 

  .2/921)  انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان: 2(
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والركود الاقتصادي,  بصورة ملحوظة, ي هذا النظام البطالةظهرت ف  -5
 ., وغير ذلك من العيوبوضعف دخل العمال ضعفاً كبيراً 

لقد انهارت الشيوعية في معاقلها بعد قرابة السبعين عاماً من قيام الحكم 
في الاتحاد السوفيتي قبل تفككه أن الكثير  المسئولينالشيوعي, وأعلن كبار 

ماركسية لم تعد صالحة للبقاء, وليس بمقدورها أن تواجه مشاكل من المبادئ ال
ومتطلبات العصر الأمر الذي تسبب في تخلف البلدان التي تطبق هذا النظام 
عن مثيلاتها الرأسمالية, وهكذا يتراجع دعاة الفكر المادي الشيوعي عن تطبيقه 

به في تدهور لعدم واقعيته وتخلفه عن متابعة التطور الصناعي والعلمي وتسب
الوضع الاقتصادي, وهدم العلاقات الاجتماعية, وإشاعة البؤس والحرمان, 

  .)1(والظلم والفساد, ومصادمة الفطرة, ومصادرة الحريات, ومحاربة الأديان
ومــن والاهــم فــي  ,وكبــار المــوظفين ,والقــواد ,أنّ الرؤســاءإلــى وتجــدر الإشــارة 

 ,واســــتبدوا بــــالأموال ,بهــــمالحــــزب الشــــيوعي جعلــــوا خيــــرات المجتمــــع خاصــــة 
لهــذا  حصل العدالة فــي التوزيــع والتــي نعقــوا بهــا كمبــدأوالمنافع والتجارات, ولم ت

ولـــم تـــوزع الأمـــوال والممتلكـــات بـــين الطبقـــات إلا بـــنفس الطريقـــة التـــي   ظـــام,الن
بـــــين البرجـــــوازيين أصـــــحاب (رؤوس  ,كانـــــت تـــــوزع بهـــــا فـــــي النظـــــام الرأســـــمالي

تــائهين  ؛ولا شــرع ,هم البشر عندما لا يحكمهم ديــن والعمال, وهكذا ,الأموال)
  , واالله المستعان.ضالين لا يهتدون سبيلاً 

  
   الإسلام, والنظم المالية الأخرى : المقارنة بين النظام المالي فيالفصل الثاني

                                                            

  .2/923الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: )  انظر: 1(
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النظام المالي في الإسلام, ونظــام  , وهي:بعد أن أخذنا نبذة عن النظم المالية
هذه النظم؛ ليتبين الحــق مــن  ن بيننستطيع أن نقار  لاشتراكية؛, ونظام االرأسمالية

قارنــة وسنعرض في هذا الفصل إلى مالباطل, والذي هو أدنى من الذي هو خير, 
هــذه عامة بــين النظــام المــالي فــي الإســلام والــنظم الماليــة الأخــرى, ثــم نقــارن بــين 

  ن:ضمن المبحثين التالييالنظم من حيث المبادئ والخصائص, وذلك 
ــــة   ــــنظم المبحــــث الأول: مقارن ــــين ال ــــين النظــــام المــــالي فــــي الإســــلام وب عامــــة ب

  :)1(الأخرى
بــين النظــام الربــاني النظــام واخــتلاف واضــح,  ,هناك فروق كبيــرة, وبــون شاســع

ين وبــين الــنظم الماليــة الأخــرى؛ كمــا بــين الحــق والباطــل, وبــ ,المــالي فــي الإســلام
فـــــي هـــــذا المبحـــــث و رض والســـــماء, الأعمـــــى والبصـــــير, والظـــــل والحـــــرور, والأ

وبين الــنظم الماليــة الأخــرى  ,بين النظام المالي في الإسلام اجتهدت في المقارنة
    وذلك ضمن المطالب التالية: من حيث العموم,

  من حيث المشروعية والاستمداد:المقارنة المطلب الأول:  
مـــن ه, أحكامـــه, وأصـــوله, وقواعـــدســـتمد النظـــام المـــالي فـــي الإســـلام نظـــام ي

وتســتنبط أحكــام نوازلــه,  العــالمين, همــا وحــي مــن ربِّ  اللــذان والســنة ,الكتــاب
 ,أصـــولومـــن  مـــن النصـــوص الشـــرعية, -بواســـطة المجتهـــد –ووقائعـــه المتجـــددة

هــذا  يجعــل وهــذا الراجعــة إلــى القــرآن والســنة, الشــريعة الغــراءومقاصــد  ,وقواعــد
يجمــع بــين الثبــات  فــراط والتفــريط,بــين الإ اً متوســط ,, عــادلاً اً شــرعي اً النظــام, نظامــ

                                                            

, ومـــا بعـــدها, النظـــام المـــالي في 1/24الاقتصـــاد الإســـلامي للســـالوس:  )  للمزيـــد انظـــر:1(
, ومـــــا بعـــــدها, النظـــــام المـــــالي والاقتصـــــادي, حســـــين 1/21الإســـــلام لطلعـــــت إبـــــراهيم: 

  , وما بعدها.29محمود: ص 
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في أصوله ومبادئه, وبــين المرونــة فــي التطبيــق بحســب مــا تقتضــيه مصــلحة الأمــة, 
ويــة, ولــو كانــت لمصالح العباد الدنيوية والأخر  اً لكل زمان ومكان, ومحقق اً صالح

  .)1(هذه الشريعة من عند غير االله؛ لوجدنا فيها اختلافاً كثيراً 
بنــاء والساســة والمفكــرون, وضعها البشــر  ,فهي نظم وضعية ؛أما النظم الأخرى  

أو القوة والغلبة, أو موافقة الأكثرية, أو غير ذلــك مــن  ,والأهواء ,على الشهوات
  الأسباب.

أو مــن النظريــات الخاطئــة, , تمد أحكامهــا مــن الدســاتير الوضــعيةتســهــذه الــنظم و 
صــول صــحيحة مــن أو من رغبات الشعوب, وتجارب الدول, دون أن يكون لهــا أ

العامــــة, بــــل بنيــــت علــــى المصــــالح  ديــــن أو عقــــل ســــليم, ولــــم تــــراع هــــذه الــــنظم
المتوهمــة وربمــا بنيــت علــى المصــالح توجهــات سياســية, أو علــى نزعــات باطلــة, 

  الفاسدة. 
, مــا لــدين والخلــقومخالفــة ا ,والضــعف ,والتذبــذب ,مــن الظلــم وفــي هــذه الــنظم

علــى يدل و  ,وعجزهموضعفهم, ها, ضعيوا يدل على حقيقتها, وقصورها, وحقيقة
, ويكفـــي مثـــالاً  علـــى باطـــل أكثرهـــا ,ونظريـــات ,وأهـــواء ,أراءأنهـــا مســـتمدة مـــن 

  .ذلك: الربا, والاتجار بالمحرمات, والاحتكار.
  من حيث موافقة العقيدة والفطرة والأخلاق:المقارنة المطلب الثاني:  

, تضـــاة مـــن رب العـــالمينالمر  موافـــق للعقيـــدةنظـــام النظـــام المـــالي الإســـلامي 
  ..الاعتقاد بأن االله هو المشرععقيدة التوحيد والعبادة الله وحده, و 

                                                            

  .1/125)  انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية: 1(
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وهــذا النظــام فــي أصــوله, ومبادئــه, وأحكامــه متفــق مــع العقيــدة الصــحيحة, مبنــي 
كما أنهّ نظام موافــق للفطــرة الســليمة التــي فطــر االله النــاس عليهــا, مشــتمل  عليها,
    التي يعرف حسنها كل عاقل. النبيلة الفاضلة الأخلاقعلى 

: يجــري فيــه ,نظامــاً ســامياً المالي فــي الإســلام  وهذا الأصل والميزة جعلت النظام
  .الحسنة ويهدف إلى تحقيق الأخلاق يمان والاحتساب,الإ

وعندما يتحقــق هــذا الــركن والأصــل فــي الماليــة الإســلامية, وفــي التعامــل الفــردي, 
, ضـــا, والتســـليم, والشـــكر للمـــنعم ســـبحانهيـــة, والر فـــإنّ ذلـــك يبعـــث علـــى الطمأن

ـــدنيا, والســـير وفـــق مـــا أراد االله ورســـوله  فـــي الأمـــور  ومعرفـــة حقيقـــة المـــال وال
  المالية وغيرها.

وقــد ســبق بيــان هــذا الأصــل, ومــا يتفــرع عنــه مــن أصــول, فــي بدايــة هــذا البحــث 
  فليراجع.

, بل هــي هذا المبدأمن  فهي لا تعرف شيئاً  ؛الأخرىالمالية وإذا نظرنا إلى النظم 
ولا بالعقيــدة, وهــي إمــا نظــام يــرى فصــل الــدين عــن , أنظمــة لا علاقــة لهــا بالــدين

  .  كالاشتراكيةالدولة كالرأسمالية, والديمقراطية, أو لا تعترف أصلاً بالأديان  
الأخــلاق؛ مــا يطــول بيانــه, والبعــد عــن  ,مــن مصــادمة الفطــرةهــذه الأنظمــة  وفــي

هــــذه الأنظمــــة مــــن الربــــا, والميســــر, والتجــــارات ويكفــــي أن نشــــير إلــــى مــــا فــــي 
والأنانيــة.. وغيرهــا  ,والطمــع ,الجشــعالمحرمــة, والاحتكــارات, وظلــم العمــال, و 

  .لوضعية المصادمة لدين االله وشريعتهمن الرذائل التي لا تليق إلا بالأنظمة ا
   المطلب الثالث: من حيث الأحكام:

, والاقتصــــــاد ,ونظامــــــه الجــــــاء الإســــــلام بأحكــــــام كثيــــــرة فيمــــــا يتعلــــــق بالمــــــ
مــا , و  فــي أيّ نظــام آخــرمثــيلاً لا و  اً,لا نجــد لهــا نظيــر  والمعــاملات,والاســتثمار, 
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الحــق ومــن هــذا الــدين  نظام جــزء مــن هــذه الشــريعة الســمحة,ذلك إلا لأنّ هذا ال
 كمــا قــال ,, وأتــم بــه النعمــة علــيهمالعلــيم الخبيــر لعبــاده, وأكملــهالذي رضــيه االله 

 ∅Ω⋅⌠⎡Ω∼<√≅… 〉Œ<∏Ω∧⎯{ςΚ… ⌠¬Ρ∇ς√ ⌠¬Ρ∇Ω⇒ÿΨ  〉Œ⎯∧Ω∧⎯ΤςΚ…Ω⎝ ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω(( تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:

⎠ΨΩ∧⎯⊕ΨΤ⇓ 〉Œ∼Ψ∂Ω⁄Ω⎝ Σ¬Ρ∇ς√ Ω¬ΗΤΤς∏Τ⌠♠‚ΞΜ⎮≅… &†_Τ⇒ÿΨ (()1(   

ورفــع الحــرج  ,شــرعها االله ســبحانه وبحمــده؛ لضــبط أمــور العبــادهــذه الأحكــام و 

ــــة ــــة والأخروي  ∑Ω⎡Σ((, قــــال تعــــالى: والمشــــقة عــــنهم, وتحقيــــق مصــــالحهم الدنيوي

⌠¬Ρ∇Η⎤Ω‰ΩΤ⎯–≅… †Ω∨Ω⎝ Ω™Ω⊕Ω– ⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ ℑ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… ⌠⇑Ψ∨ &ω“Ω≤Ωš(()2(    

آداب البيــــوع؛ كالكتابــــة, ومــــن هــــذه الأحكــــام علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر: 
ــــة, و والرهــــان المقبوضــــة,  ــــار بأنواعــــه, و الإقال ــــث, الخي وأحكــــام وأحكــــام المواري

مــن  النهــي عــن أنــواعٍ و , )3(والتحجيــر ,حيــاءالإو والمزارعــة,  ,المســاقاةو الشركات, 

                                                            

  ) سورة المائدة.3)  من الآية: (1(
  سورة الحج.) 78)  من الآية: (2(
 Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ… ¬Σ⇒ΩΤÿ…ΩŸΩΤ ∴⇑⎯ΤÿΩŸΨŠ†()  اقـــرأ إن شـــئت: في الكتابـــة قـــول االله تعـــالى: 3(

υϖ⎠ς√ΞΜ… ω™φΤΤΤ–Κς… ⎠Θ⊥∧Ω♥ΘΣ∨ Σ®⎡Σ‰ΣπΤ{≅†ΩΤ⊇ ( :وفي الرهــان قولــه تعــالى: 282الآية, [البقــرة ,[)⇐ΜΞ…Ω⎝ ⎯ψΣ⇒Ρ® 

υ⎠ς∏Ω∅ ξ≤Ω⊃Ω♠ ⌠¬ς√Ω⎝ Ν…⎝ΣŸΨ•ΩΤ †_Τ‰Ψ†ς® χ⇑ΗΤΩ∑Ξ≤ΩΤ⊇ ∃β◊ð∂⎡ΣΤπ‰⊆ΘΩ∨(  :وفي المواريــث قولــه 283الآيــة, [البقــرة ,[
↵ ∨ψΡ∇∼Ψ″⎡Σÿ ϑðΣ/≅… ⌡⎠Ψ⊇ ∃⎯¬Σ{ΨŸΗΤς√⎯⎝Κς… Ξ≤ΤΩ{Πςϒ∏Ψ√ Σ™πΤΤ‘Ψ〈(ســـــــــــبحانه:  ΠΞ÷Ωš &Ξ⇐⎯κΩ∼Ω‘⇓ΚΡ‚⎮≅…(  :الآيـــــــــــة, [النســـــــــــاء

أقــال مســلماً أقالــه االله عثرتــه قــال: (مــن  ], وفي الإقالــة حــديث أبي هريــرة أنّ النــبي 11
, وفي الخيـــار قـــول 2/741, وســـنن ابـــن ماجـــه: 3/274يـــوم القيامـــة) ســـنن أبي داود: 
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 ووالمعـــــاملات لمـــــا فيهـــــا مـــــن الربـــــا, أو الغـــــش والتـــــدليس, أو الغـــــرر, أ ,البيـــــوع
    ..)1(لضررا

 ,لا تعــرف شــيئاً مــن هــذه الأحكــامنظم من وضع البشــر, فهي  ؛أما النظم الأخرى
باطلــة بعيــدة عــن وضــعية بأحكــام  , وتســتبدلهابــل تلغــي كثيــراً مــن الأحكــام العادلــة

    والعقل, تحقيقاً لمبادئها الجائرة. ,المصلحة
التعامــل بالربــا, وتأخــذ بالمعــاملات  نظمــة تقــرُّ هذه الأ على سبيل المثال: نجد أنّ ف

كالاحتكــار, وبيــع المحرمــات, وغيــر ذلــك ممــا المحرمة في دين االله,  والتصرفات 
  يضر بالعباد ومصالحهم.

رمـــات والمفســـدات, تضـــع القـــوانين المؤيـــدة لهـــذه المحهـــذه الأنظمـــة أنّ نجـــد و 
الشــرائع والأخــلاق, منهــا, وتخــالف هــذه الأنظمــة  , أو المنــعمهــايتجر ناهيك عــن 
  ليس هذا موضع بسطها. من الأمور؛ في كثير

  ف:اهدالمطلب الرابع: من حيث الأ 

                                                                                                                                            

: (البيعان بالخيــار مــا لم يتفرقــا، أو قــال: حــتى يتفرقــا؛ فــإن صــدقا وبينــا بــورك لهمــا النبي 
الله في بيعهمــا، وإن كتمــا وكــذبا محقــت بركــة بيعهمــا) متفــق عليــه, عــن ابــن عمــر رضــي ا

, والأحكــام والآداب في 3/1164, وصــحيح مســلم: 3/58عنهما صــحيح البخــاري: 
  الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر.

 Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω Νϖ…⎡ΣΤ∏Σ{<Κ†Ω ¬Ρ∇ς√.Ω⎡⎯∨Κς… ¬Σ|Ω⇒Τ⎯∼ΩŠ†()  أقــــــرأ في ذلــــــك قــــــول االله تعــــــالى: 1(

Ξ™Ψ÷ΗΤΩ‰<√≅†ΨŠ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… φ⎦⎡Ρ∇ΩΤ Ζ〈≤ΗΤΩΤ•Ψ ⇑Ω∅ ω≥…Ω≤ΩΤ &⎯¬Ρ∇⇒ΠΨ∨(  :وحـــــديث أبي هريـــــرة: ]٢٩[النســـــاء ,
, 2/523عــــن بيــــع الغــــرر، وبيــــع الحصــــاة) رواه الترمــــذي في ســــننه:  Ĕ)ــــى رســــول االله 

, وغــير 1/99: (من غشنا فليس منــا) رواه مســلم في صــحيحه, عــن أبي هريــرة: وقوله 
  .1/124م: ذلك كثير. وانظر: السياسة الشرعية لشيخ الإسلا
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للنظــــام المــــالي فــــي الإســــلام أهــــدافاً ســــامية نبيلــــة كثيــــرة تتمثــــل فــــي: تحقيــــق 
ـــة,  ,العبوديـــة الله, وطاعـــة االله ورســـوله ـــة والأخروي ونفـــع وتحقيـــق المصـــالح الدنيوي

العبــاد, والتعــاون علــى البــر والتقــوى, والتكافــل بــين أفــراد الأمــة, وتحقيــق النفس و 
  ..العدل, والعمل النبيل, والكسب الطيب.

لا تعــــرف إلا  ,شخصــــية ,دنيويــــة فأهــــدافها دنيــــة, ؛الأخــــرىالماليــــة أمــــا الــــنظم   
  .. , والاستعمار.والاحتكار ,لوتهدف إلى الاستغلا ,والطمع ,الجشع

المالية الأخرى  : المقارنة بين النظام المالي في الإسلام والنظمالمبحث الثاني
  : )1(والخصائص الأسسمن حيث: 

الماليـــة والـــنظم  ,ســـنقارن بـــين النظـــام المـــالي فـــي الإســـلام حـــثبفـــي هـــذا الم
تقــدم ذكرهــا؛ النظام المالي في الإسلام التي وخصائص الأخرى من حيث مبادئ 

واعتدالــه  ,وتوســطه ,وذلك ليتبين لكل ذي عينين سمو النظام المالي في الإسلام
وســتكون هــذه المقارنــة فــي الإسلامية المتوسطة بــين الشــرائع,  شأنه شأن الشريعة
  المطالب التالية:
  : من حيث الملكية: المطلب الأول

اهل وتفـــريط بـــين تســـفـــي الملكيـــة, وســـط النظـــام المـــالي فـــي الإســـلام نظـــام 
التــي ســمحت بالملكيــة الفرديــة بــلا قيــود, وتوســعت فيهــا حتــى بلغــت الرأسمالية, 

الملكيــة, وقصــرت حــق للأفــراد كامــل الحريــة فــي وضــمنت حــد الغلــو المــذموم, 
وبــين تشــدد وإفــراط العامة, مصلحة و  ,عليهم أملاكهم, وأهملت حقوق الجماعة

 الفرديـــة, تســـمح بالملكيـــة لـــمالتـــي ضـــيقت فـــي حقـــوق الملكيـــة, و الاشـــتراكية, 
                                                            

, النظم الاقتصــادية لأحمــد شــلبي: 1/44)  للمزيد انظر: الاقتصاد الإسلامي للسالوس: 1(
  , وما بعدها.1/44, وما بعدها, النظام المالي في الإسلام لطلعت إبراهيم: 1/80
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واســتثمارها, وكــل مــا زاد علــى حاجــة الفــرد  ,ت النــاس مــن امــتلاك الأمــوالمَــرَ وحَ 
    للدولة. يؤمم ويصبح حقاً 

 ,ولم يلغ الملكيــة ,لم يعارض الفطرةتوسط, و ف ؛ظام المالي في الإسلامأما النّ 
تهــا, وحمــى هــذه الملكيــة, وأمــر بتنميبــل جعــل للإنســان حــق التملــك المشــروع, 

تحقــق ســعادة الفــرد والمجتمــع, ويحصــل بهــا  ,اً وجعل على الملكيــة الفرديــة قيــود
  :)1(, وأهم هذه القيود هيالتوفيق بين الملكية الجماعية والفردية

أن يكون المال مما يجوز امتلاكه للأفراد, ويخرج بذلك مــا يحــرم امتلاكــه:  .1
ـــــر, أو لغيـــــره؛ كـــــالحمى, والأ ـــــه؛ كـــــالخمر, والخنزي والمـــــوارد,  ,وقـــــافإمـــــا لذات

 والمعادن التي تشكل مورداً للدولة...
ــالطرق الشــرعية الصــحيحة التــي  .2 أن يكــون طريــق التملــك مشــروعاً, وذلــك ب

دلــت الأدلــة علــى جــواز التملــك بهــا, أو انتقــال الملــك بهــا, وترجــع مــن حيــث 
, والكســــب المبــــاح, والتبــــرع, , ســــواء الــــذهني أو البــــدنيالجملــــة إلــــى: العمــــل

 والإرث.
يكــون اســتعمال الملــك فــي المشــروع, والإنفــاق, والاســتثمار واســتغلال  أن .3

  الملك, بالطرق المشروعة.
يتبــين لــه  )2((وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيمــا أنفقــه) ومــن تأمــل قــول النبــي 

                                                            

, ومــا بعــدها, 335-1/229)  انظــر: قيــود الملكيــة الخاصــة للــدكتور عبــد االله المصــلح: 1(
, 6/380, الفقــه الإســلامي وأدلتــه: 1/54في الإسلام لطلعــت رمضــان:  النظام المالي

  .42, الرقابة المالية: ص91, النظام المالي للخطيب: ص7/45
, عـــن أبي بـــرزة الأســلمي, وقـــال أبـــو عيســـى: 4/612) 2417)  رواه الترمــذي بـــرقم: (2(

  .5/417حسن صحيح, وتابعه الألباني في صحيح الترمذي: 
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حقيقــة هــذا القيــد, وأنــه لا بــد لتحقيــق المشــروعية والســلامة مــن تبعــة المــال؛ أن 
 في حله.كذلك الإنفاق والتصرف يكون التملك والكسب من حله, و 

أن لا يترتــب علــى الملكيــة الفرديــة ضــرراً بالأمــة, أو العامــة, أو الآخــرين, أو  .4
 . )1(يكون فيه تعسفاً في استخدام الحق

فمن الملكية المضرة بالأمة: تــأليف الكتــب المحاربــة للإســلام, وعقيــدة الإيمــان, 
  م الهابطة.وطباعتها, ونشرها, وعمل وإنتاج القنوات والأفلا

: إنشـــاء المصـــانع, والمشـــاريع داخـــل الأحيـــاء الســـكنية,  الملكيـــة الضـــارةومـــن 
كالمشــاريع المملوكــة لأفــراد وتنبعــث منهــا روائــح كريهــة, أو دخــان, أو أصــوات 

  مزعجة تلحق الضرر بالجماعة..
لمــا  احــة فــي ذاتهــا لكــن يمنــع منهــا؛لــذا يمكــن أن يكــون العمــل, أو الملكيــة مب

 .)2(الضرر يزال أنّ  :قررة في الشريعةومن القواعد المرر, تسببه من الض

                                                            

ســـتعمال الحـــق: هـــو أن يمـــارس الشـــخص الحـــق المشـــروع الـــذي مـــنح لـــه )  التعســـف في ا1(
بطريقــة تلحــق الضــرر بغــيره, والفــرق بــين الضــرر والتعســف في اســتخدام الحــق, أن الأول 
ممنوع وهو إيجابي يكون بالفعل والعمل, والثــاني: مشــروع وهــو ســلبي يكــون بالامتنــاع مــن 

بصــورة مضــرة بــالغير, مثــال الأول أن  الفعــل الواجــب غالبــاً, أو باســتعمال الحــق المشــروع
ينشـــىء شـــخص مصـــنعا للجلـــود أو مشـــروعا للـــدواجن في حـــي ســـكني, ومثـــال الثـــاني: 

  امتناع الشخص من فتح طريق في أرضه أو مسيلا لجاره.
والتعسف مصطلح حــادث ويعــرف عنــد الفقهــاء بالمضــارة, , كامتنــاع الــزوج عــن الطــلاق 

  .138الاقتصادي للخطيب: ص  بقصد المضارة بزوجته. انظر: النظام
, وهــــي 1/165, شــــرح القواعــــد الفقهيــــة: 1/7)  انظــــر: الأشــــباه والنظــــائر للســــيوطي: 2(

, والحــــاكم: 2/784(لا ضــــرر ولا ضــــرار) رواه ابــــن ماجــــه:  مــــأخوذة مــــن قــــول النــــبي 
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  : من حيث الحرية: المطلب الثاني
, أو فــي فيمــا يتعلــق بالمــال المقــررة فــي الشــريعة الإســلامية,الحريــة مــن المبــادئ 

ريــة مكفولــة للإنســان غيــره مــن الأمــور؛ حتــى فــي أصــل الــدين والاعتقــاد نجــد الح

  .)Ω Ω®…Ω≤<®ΜΞ… ℑ ∃Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… ŸΩΤ∈ Ω⇐ΠςκΩΤ‰ΠςΤ ΣŸπΤ→ΘΣ≤√≅… Ω⇑Ψ∨ &ϑΞ⎠Ω⎜⊕<√≅…(()1‚:((قال تعالى: 

الحريــة لتكــون بقيــود مــن الشــريعة؛  مقيــدةوإنمــا  ,ليست مطلقةولكن هذه الحرية 
تطغــى  , ولمصلحة الأمة, ولأجل أن لامصلحة الأشخاصل محققةنعمة, ولتكون 

    , والمجتمع.في الإضرار بالفرد فتكون سبباً  ؛الحرية
ــ ــة فــي نشــاطه المــاليفــي النظــام المــالي فــي الإســلام الفرد ف مــن أوجــه  ,لــه الحري

بمــا لا و  , وأحكامهــا,حــدود الشــريعةعديدة, لكن بشــرط أن يكــون نشــاطه ضــمن 
علــى كــل مكلــف, فــالمكلف إمــا أن  دائرة العبودية الله التي هــي واجبــة يخرجه عن

 يكــون عبــداً  الحريــة, وإمــا أنمطيعاً, ممتــثلاً, فينــال كمــال الخيــر و  ,عبداً اللهيكون 
  والدنيا.. ,والشهوات ,للشيطان

 ؛فتوســع فــي الحريــة توســعاً مــذموماً مضــراً بــالفرد والمجتمــع ؛أما النظام الرأسمالي
ممــا  , الماليــة وغيرهــا,حيــث ســمحت الرأســمالية للفــرد بالحريــة فــي جميــع شــؤونه

ة لكســـب ســـلوك طـــرق لا أخلاقيـــجعـــل أكثـــر النـــاس يســـتغلون هـــذه الحريـــة فـــي 
 بنــاء علــى الحريــة المقيتــة, وهضــم حقــوقهم, ,الإضــرار بــالآخرينالمــال, وحصــل 

  بناء على الحرية. وظهرت المفاسد المالية بشتى صورها

                                                                                                                                            

, والبيهقـــــــي في الســـــــنن 2/86, والطـــــــبراني في الكبـــــــير: 4/51, والـــــــدار قطـــــــني: 2/66
  .2/303الكبرى: 

  ) من سورة البقرة.256)  من الآية: (1(



  157العدد  -ة الإسلاميّة مجلّة الجامع

 - 255  - 
 

ولـــم تعطـــي  ,حيـــث لـــم تســـمح بالحريـــة الماليـــة ؛الاشـــتراكيةوعلـــى نقـــيض ذلـــك: 
فــي  ســبب ت مما ,وعدواناً  بل سلبتها منهم ظلماً  ,الأفراد حرياتهم في المال وغيره

وكان لــذلك أثــره الســلبي علــى الاقتصــاد  ,والمعايب ,والصراع ,من المفاسد كثير
  والمال.

  : من حيث التكافل الاجتماعي:المطلب الثالث
وهكـــذا الحــــال بالنســــبة للتكافــــل الاجتمـــاعي, فالنظــــام المــــالي فــــي الإســــلام 

, مــن اروالإيثــيحــرص علــى التعــاون, والتكافــل, والتــرابط بــين طبقــات المجتمــع, 
  والإحسان, والإطعام..  ,والبذل ,الصدقات :خلال

وحــدة  ,كما يحرص على ضمان حد الكفاية للأفراد, ويسعى إلى جعل المجتمــع
  متكافلة متعاونة تقوم بينهم أواصر المحبة والتراحم والتعاطف..

أمــا الرأســمالية فــلا تعــرف شــيئاً عــن هــذا التكافــل والتــرابط بــل علــى العكــس مــن 
رأســمالي يحــرص علــى زيــادة ثروتــه وأرصــدته ولــو علــى حســاب أهلــه  ذلــك, فكــل

وولــده, وفــي هــذه النظــام تثــار الصــراعات بــين الطبقــات, وتحصــل المشاكســات 
والخصومات بين الفقراء والأغنياء, وتعــم المظــاهرات والإضــرابات, وكــل شــخص 

عــن يستأثر بحقه وماله, مما أدى إلــى التفكــك الأســري, والاجتمــاعي بمــا اشــتهر 
  الرأسمالية.

والترابط بل هي وهــم  ,أما الاشتراكية فهي نظام غاشم لا تعرف شيئاً عن التكافل
مــن – يقــول ســتالين, ولا تهــتم إلا بالأقويــاء ,ولا خلــق ,لا يحكمهــا ديــن ,وســراب

إنـــه جـــرت العـــادة علـــى إهمـــال الضـــعفاء والاهتمـــام ": -زعمـــاء فكـــرة الإشـــتراكية
  " بالأقوياء

  ة أوجدت حرب الطبقات مما قضى على التكافل الاجتماعي. كما أن الاشتراكي
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  : من حيث تدخل الدولة:المطلب الرابع
التـــي لا  :الرأســـماليةتســـاهل كـــذلك بـــين توســـط   النظـــام المـــالي فـــي الإســـلام

 تتـــدخل فيـــه الدولـــة فـــي حريـــات الأفـــراد إلا فـــي أضـــيق الحـــدود, وكانـــت جنـــدياً 
ـــين الاشـــ التـــي تـــدخلت فـــي جميـــع  تراكيةمخلصـــاً لأصـــحاب رؤوس الأمـــوال, وب

  وقضت على حقوقهم المشروعة. شؤون الأفراد, وكبتت حرياتهم,
, وتوجيــــه لضــــبط ســــير الأفــــراد ؛تتــــدخل فيــــه الدولــــةالإســــلامي؛  نــــا المــــالينظامف

ويــوازن بــين  ,والمجتمــع ,الــذي يحقــق مصــلحة الفــرد ؛التوجيه الصــحيحالاقتصاد 
حقــق المشــروعية, ودفــع الضــرر مـــع المصــالح, وهــذا التــدخل غالبــاً مــا يكـــون لت

  والمحافظة عليها.  ,حماية الدولة لحقوق الناس
  : من حيث المصلحة:المطلب الخامس

هكــذا الحــال بالنســبة للمصــالح, فــإنّ النظــام المــالي فــي الإســلام نظــام وســط 
ــــين الرأســــمالية والاشــــتراكية, فهــــو نظــــام مصــــلحي ــــة  ,ب يحقــــق المصــــالح الدنيوي

ن مصــلحة الفــرد ومصــلحة الجماعــة, وعنــد التعــارض يغلــب والأخرويــة, ويوفــق بــي
  .)1(وابط وقيود تجعل قاعدة المصالح عادلة, متميزةمصلحة الجماعة بض

حتــى طغــت واعتــدت علــى  ,وقدســتها ,المصلحة الفرديةأما الرأسمالية فغلت في 
فهــي أفرطــت فــي  ؛مصــالح الجماعــة وأضــرت بهــا, وعلــى نقــيض ذلــك الاشــتراكية

  وهمشتها. ,وأهملت المصلحة الفردية , اعيةالمصلحة الجم
أخيــرة مــع حــال الأمــة الإســلامية فــي  وجزة, فلنقــف وقفــاتالمــ وبعد هذه المقارنة

نربط فيــه ماضــيها بواقعهــا, فلــن يصــلح ويعــز آخــر هــذه الأمــة؛ نحاول أن , ماليتها
    أولها:إلا ما أصلح وأعز 

                                                            

  .1/173,  المستصفى للغزالي: 5/220)  للاستزادة انظر: المحصول للرازي: 1(
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أو مجـــرد أحـــداث  ,يســـطر لـــيس تاريخـــاً  ؛الأمـــة يأنّ ماضـــلـــنعلم الوقفـــة الأولـــى: 
حيــث أنّ تاريخنــا  , والحكــم,خذ من تاريخ الأمــة العبــربل لا بد أن نأتذكر؛ عابرة 

, ومــن لأمالنــا ونأخذ مــن ألآمنــا درســاً ومنه ننطلق لمستقبلنا,  ,هو مستودع خبراتنا
المهــم أن ننظــر إلــى مــا أصــاب الأمــة فــي ماليتهــا مــن ضــعف, أو قــوة ونضــعه أمــام 

  .أعيننا
أعظــــم تــــاريخ شــــهدته تــــاريخ القــــرون المفضــــلة لهــــذه الأمــــة,  إنَّ الثانيــــة: الوقفــــة 

, ولــم يكــن النظــام المــالي لــه وتطبيــق عملــي ,البشرية؛ لأنه تجسيد للــوحي الإلهــي
مــع  بــل كــان ســهلاً متمشــياً  ,متوســعاً, ولــم يكــن معقــداً ؛ صــدر دولــة الإســلامفــي 

كــــان مــــن الجهــــاد, حيــــاتهم الطيبــــة, وكانــــت المــــوارد معــــدودة محــــدودة أغلبهــــا  
مــع وجــود بعــض الأزمــات والفقــر, والقلــة والزراعــة, والتجــارة, علــى بســاطة فيهــا, 

ونمــــا المــــال وكثــــر  ,ثــــم توســــعت ماليــــة الدولــــة الإســــلاميةفــــي أوقــــات متفاوتــــة, 
وأوجـــد الخلفـــاء, ومـــن بعـــدهم مـــن أئمـــة المســـلمين أنظمـــة وأحكامـــاً واســـتفاض, 

مــوارد ماليــة واســتحداث  ,وبيــت المــال ,تتعلــق بنظامهــا المــالي, كإنشــاء الــدواوين
والعشــور.. ممــا يــدل علــى أنّ الشــريعة الغــراء تفــي بمتطلبــات   ,الخراججديــدة؛ كــ
  وصالحة لكل زمان ومكان. ,كل عصر

؛ تحكــم بكتــاب وقوتهــا الوقفــة الثالثــة: كانــت الدولــة الإســلامية فــي عصــر عزهــا 
ـــه االله و ربهـــا, وســـنة نبيهـــا  ـــة  كانـــت, و  رســـوله, ولا تتعامـــل إلا بمـــا أحل الديان

 ,, في الــولاة, وفــي الرعيــة, وظهــر الزهــد فــي الــدنياوالأمانة سائدة في سلف الأمة
م, علــــيه وق التــــيالحقــــ كــــانوا يــــؤدوني للآخــــرة, والإنصــــاف, والعــــدل, و والســــع
؛ وتصــرف فــي وجههــاعلــى أحســن حــال, وتؤخــذ الأمــوال بحقهــا  معملهــ ويــؤدون
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متبوعـــة فـــي أنظمتهـــا, ومعاملاتهـــا,  ,ة للأمـــمقائـــد لـــذلك كانـــت الدولـــة الإســـلامية
  ...وماليتها, وأحكامها, وقضائها

, قد حصل خلل عريض فــي ماليتهــافالدول اليوم إلا ما رحم ربي؛ أكثر  وأما حال
وأصــبح أنــاس يتخوضــون فــي الأمــوال بغيــر حــق, وأنــاس يأخــذون مــالا يســتحقون, 

 الأمــــور,واختلطــــت  ولــــم يــــراع فــــي قســــمة الأمــــوال وتوزيعهــــا العــــدل والحاجــــة,
, وكثـــرت المظـــالم, واخـــتلط الحـــلال وتنظيمـــه لغيـــر أهلـــهوأســـندت أمـــور المـــال 

    والاحتيال, والاختلاس, والسرقات.بالحرام, وكثرت الجرائم المالية, والنصب 
فعملــت بالمخالفــات والموبقــات فــي  ؛أمــر ربهــا فــي المــالأكثــر الــدول خالفــت و 

الاً علــى ذلــك الربــا الــذي هــو حــرب الله المــال, فمــن مقلــة أو مكثــرة, ويكفــي مثــ
نوكهــا وأســواقها إلا , والــذي دخــل ماليــة الــدول الإســلامية, وأعلــن فــي ب ورسوله

  وغير ذلك. ما رحم االله,
وفــي هــذا العصــر كثــرت المــوارد, وتنوعــت وأصــبح علــى قائمــة هــذه المــوارد مــا  

نــواع المعــادن, أخرجه االله للناس من باطن الأرض من خيــرات كثيــرة, كــالبترول, وأ
وكذلك الصناعات المختلفــة, والأســهم, والمعــاملات المصــرفية, والتبــادلات بــين 
الــدول.. وتشــعبت المصــالح وكثــرت المســميات الماليــة, ومــع كثــرة هــذه المــوارد 

وفقـــر,  ,وجـــوع ,فـــي الـــدول الإســـلامية إلا أنّ حـــال أكثرهـــا يرثـــى لـــه مـــن تخلـــف
ومــا أصــابهم ذلــك إلا مــن عنــد  , أو عصــيان, وتمــرد, أو خــوف, وحــروب,وجهــل

أنفســـهم, عنـــدما غيـــروا وبـــدلوا نعمـــت االله, واســـتبدلوا الـــوحي بـــالنظم, والإيمـــان 

   ) ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω Σϑγ⁄κΩΤ⎜⊕ΣΤÿ †Ω∨ ]ζ⌠⎡Ω⊆ΨΤŠ υ⎠ΠςΩš Ν…⎝ϑγΣ⁄κΩ⎜⊕ΣΤÿ †Ω∨ %⌠¬Ξ™Ψ♥Σ⊃⇓ςΚ†ΨΤŠ )1 .بغيره

                                                            

  ) من سورة الرعد.11)  من الآية (1(
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غيرهـــا مـــن الـــدول  وبورصـــاتها.. ,ومعاملاتهـــا ,تتبـــع فـــي ماليتهـــاوالـــدول الإســـلامية اليـــوم   
  وأصبحوا أتباعا لأنظمتهم وقوانينهم, واالله المستعان.  الاشتراكية,أو  ,لرأسماليةالكبرى ا

لهــا  -علــى فقــر وجــوع فــي ماليتهــا فــي أحســن عصــورها-هــذا بعــد أن كانــت هــذه الأمــة 
مــن الإيمــان,  الأمر, ولها العزة, والتمكين, والغلبة, والقيادة, والحكــم, بمــا وقــر فــي قلبهــا

 .ولامتثالها أمر االله ورسوله 
 -رحمــه االله-ابــن تيميــة بكــلام نفــيس لشــيخ الإســلام الوقفــات  نختم هــذهالأخيرة: الوقفة 
  فكيف به اليوم؟!  ؛حال الأمة في عصرهفيه يحكي 

ولكــن قــد اخــتلط فــي هــذه الأمــوال الحــق والباطــل, فــأقوام كثيــرون مــن قــال رحمــه االله: ..
ومــن  ,والدين والعلم لا يعطي أحدهم كفايته, ويتمزق جوعاً وهو لا يســألذوي الحاجات 

ويصــدون عــن  ,يعرفــه فلــيس عنــده مــا يعطيــه, وأقــوام كثيــرون يــأكلون أمــوال النــاس بالباطــل
ســـبيل االله, وقـــوم لهـــم رواتـــب أضـــعاف حاجـــاتهم, وقـــوم لهـــم رواتـــب مـــع غنـــاهم وعـــدم 

أخــذون معلومهــا ويســتثنون مــن يعطــون حاجــاتهم, وقــوم ينــالون جهــات كمســاجد وغيرهــا في
شـــيئاً يســـيراً, وأقـــوام فـــي الـــربط والزوايـــا يأخـــذون مـــا لا يســـتحقون ويأخـــذون فـــوق حقهـــم 

  ...)1(ويمنعون من هو أحق منهم حقه أو تمام حقه, وهذا موجود في مواضيع كثيرة
  

                                                            

  .1/412, مختصر الفتاوى المصرية: 28/572, 4/30)  انظر: الفتاوى الكبرى: 1(
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  ةـــالخاتم

أشهد أن الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, وأشهد ألا إله إلا االله, و  
  أمابعد         :       سيدنا محمداً عبده ورسوله 

فقد حاولت في هذا البحث أن أقارن بين النظام المالي في الإسلام, وبين النظم 
قد المالية الأخرى بعد بيان مبادئها؛ فأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك, و 

 فأهم؛ ببت أن أختم بتوصيةنتائج, وأحتوصلت من خلال هذا البحث إلى 
  النتائج: 

أنّ الإسلام دين ودولة, وأنه شامل عام, صالح لكل زمان ومكان, ينظم  -
علاقة الفرد بربه, وعلاقته بنفسه, وأسرته, وعلاقته مع دولته, ومع الآخرين, وأنه 

 ,نظامه المالي يفي بكل الحوادث والمستجدات في كل عصر, وأنه نظام واقعيٌ 
ولا  ,بالمتناقضاتلا يأتي شرائع الإسلام, سهلٌ, متسق متوافق مع العقيدة وبقية 

يكلف النفس فوق ما تطيق, مع توسطه في مبادئه, وأصوله بين الإفراط 

 ⎝ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω⎝ ⌠¬Ρ∇ΗΤΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω– _◊ΤΤΠς∨ΡΚ… †⊥Τ≠Ω♠Ω(( والتفريط كما سبق,

Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Σ|ΩΤΠΨ√ ƒ∫:…ΩŸΩ™ΤΣ→ ⎠ς∏Ω∅ γ♣†Πς⇒√≅… Ω⇐⎡Ρ∇ΤΤΩΤÿΩ⎝ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ 

∼ΤΤΞ™Ω→%…_Ÿ(()1(.. 

نّ كلا المذهبين: الرأسمالي, والاشتراكي في مبادئهما, وأصولهما, أ -
وتطبيقهما في , وعلى شفا جرف هارٍ, وفي انتشارهما وواقعهما؛ في ضلال بعيد

                                                            

  ) من سورة البقرة.143)  من الآية: (1(
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وانهيار للمالية المتزنة المعتدلة, , للاقتصاددول العالم نذير خطر, وتهديد 
, الأموالء الماديات, ولهثها وراء لجريها ورامن العالم, تهديد أيضاً لأو 

 .من ذلك يلوح في الأفقكثير وها قد بدأ  .. والأرباح
قد تحدث الأزمات وليس هو الأهم, فأنّ المال ليس هو كل شيء,   -

 كما قال تعالى: ابتلاء من االله,  المالية في الدولة الإسلامية, من وقت لآخر, 

¬Ρ®⎡Ρ∏⎯Τ‰ΩΤ⇓Ω⎝ ΘΞ≤ϑðΤ↑√≅†ΨŠ Ξ≤⎯∼Ω<√≅…⎝ _◊Ω⇒ΤΤ⎯Ψ⊇∃ †ΩΤ⇒⎯∼ς√ΞΜ…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ⊕Ω–⌠≤ΣΤ )1(  أو مجازاة

 } ð‡Ω≤ð∂Ω⎝ ϑðΣ/≅… ⎯„Ω‘Ω∨ ⊥◊ΩΤÿ⌠≤ΩΤ∈ πŒΩΤ⇓†Ωبما أحدث الناس؛ قال سبحانه: 

⊥◊Ω⇒Ψ∨…ƒ∫ ⊥◊ΤΠς⇒ΜΜΞ⎤Ω∧π≠ΘΣ∨ †Ω™∼Ψ<Κ†ΩΤÿ †Ω™ΣΤ∈⎯ƒΞ⁄ …_ŸΩ⎜∅Ω⁄ ⇑ΨΘ∨ ΘΞ™Ρ® ω⇐†ς∇Ω∨ π‹Ω≤Ω⊃Ω|ΩΤ⊇ 

γψΣ⊕Τ⎯Τ⇓ςΚ†ΨŠ ϑðΨ/≅… †Ω™ΩΤ∈.ς′ςΚ†ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ð♣†Ω‰Ψ√ Ξ℘⎡Σ•<√≅… γ∩⎯⎡Ω<√≅…Ω⎝ †Ω∧ΨŠ Ν…⎡Σ⇓†Ω{ 

  .))2يصنعــــــــــــــــون 
في العسر  طاعة االله عز وجل, ورسوله هو  ؛الأهمو  ,الشأن كل الشأن ولكن

في جميع أمور  إتباع القرآن والسنة, وتطبيق شريعة االلهواليسر, والغنى والفقر, و 
وكثرة التوبة  ,والصبر والرجوع إلى االله, أو غيره الدولة الإسلامية سواء في المال

قال ونزول البركات, والاستغفار, فذلك من أسباب النماء المالي وسعة الأرزاق, 

  〉Œ<∏Σ⊆ΩΤ⊇ Ν…⎝Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅… ⎯¬Ρ∇ΘΩŠð⁄ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… φ⎦†ς® …_⁄†Πς⊃ΩΤ⎜∅ (10)  Ξ™Ψ♠⌠≤Σÿ تعالى:

                                                            

  ) من سورة الأنبياء.35من الآية ()  1(
  ) من سورة النحل.112)  الآية (2(
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ƒ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ …_⁄…Ω⁄⎯ŸΤΨΘ∨ (11) ψΡ®⌠ ΨŸ⎯∧ΣÿΩ⎝ ξ©.Ω⎡⎯∨ςΚ†ΨŠ Ω⇐κΨ⇒ΤΩŠΩ⎝ ™Ω⊕μ⎪μ⎯ð–Ω⎝ ⎯ψΡ∇Πς√ 

ξŒΗΤΤΠς⇒Ω– ™Ω⊕μ⎪μ⎯ð–Ω⎝ ⎯ψΡ∇Πς√ …_≤ΗΤΩ™πΤΤ⇓ςΚ… )1(  :وقال سبحانه ⎯⎡ς√Ω⎝ ΘΩ⇐Κς… Ω™ΤΤ⎯∑ςΚ… ϖυ⎫Ω≤Σ⊆<√≅… 

Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⌠⎡ΤΩ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ †Ω⇒π™ΩΩ⊃ς√ ¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ξŒΗΤΤΩ{Ω≤ΤΩŠ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ 

⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ν…⎡ΣΤŠΠςϒς® ¬Σ™ΗΤΩΤ⇓πϒΩςΚ†ΩΤ⊇ †Ω∧ΨŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐⎡Σ‰Ψ♥<∇ΩΤÿ )2(.  

التوصية: فعلى جميع الدول الإسلامية, أن تراجع واقعها المالي, أما و 
 -بعد عون االله تعالى-والاقتصادي, وأن تراجع أنظمتها المالية, وتستعين 

لمعرفة ما هو  اء الاقتصاد؛, وعلموالمجامع الفقهية ,بعلماء الشريعة الربانين
للوصول إلى تنظيم صحيح مشروع موافق للشريعة, وما هو محرم مخالف لها, و 

 يوافق مقاصد وقواعد الشريعة,والمخالفات,  ,جديد خال من المحرماتمالي 
  ذلك.الوفاء بلن تعجز الشريعة عن ويفي بمتطلبات ومستجدات العصر, وتاالله 

لاستقلالية ونبذ التبعية للأنظمة والدول الجائرة, اتسعى جاهدة, إلى عليها أن و 
  لمشاكلنا المالية, وغيرها.إيجاد الحلول والتعاون فيما بينها, و 

ولا يغتروا , , وسنة رسولهم وكتاب ربهم ,آن للمسلمين أن يراجعوا دينهمأما 
يه حال الأنظمة وينظروا إلى ما آل إلبالأفكار الضالة, والمذاهب الهدامة, 

  رة الباطلة. الجائ
  وآخر دعوانا إن الحمد الله رب العالمين. ,واالله المستعانقد آن, بلى قد آن,  

  
                                                            

  ) من سورة نوح.12-10)  الآيات: (1(
  ) من سورة الأعراف.96)  الآية (2(



  157العدد  -ة الإسلاميّة مجلّة الجامع
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